]١[ 
الحارم المشهور‎ 
على‎ 

اهل التبرج والسغور 


2297 الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور 6 م 6 6 هم ه © 


الحَمدُ لله الذي مَنَّ عَلَى مَن شَاءَ بالحِمَايّة والصّيانء وقَضَئ عَلَىْ مَن شَاءَ 
بالسقوط والخذلان» فسّبحاتَةُ ِن حَكيم عَليم يَحُول بَينَ القلب والإنسَان» ويُصَرّفٌ 
القلوبَ كَيفَ يَسْاءٌ فما مِن فلب إلا وَهُوَ بين إٍصبَعَينِ مِن أصابع الرّحمنء فمّن اراد 
به خيرًا حَبِّب إِلَيهِ الإيمان» وكرَّه ليه الكفرٌ والمُسوقٌ والعصيانء ومن اراد به شرا 
لی بیت وبين الشّيطان. 

أحمَدّه أن جَعَل العَيرَةَ في قلوب أهل الإيمان» فقَامُوا عَلّى نِسَائهم أحسَنَ 

يام لقام وره اسات الافتتان» وجَعَل المَّهانّة والديَائةَ في أراذل الإنسّان» 

فأهمَلوا أَمْرَ اهم وأطلَقوا لَهُنَّ الحَنان» وتَرَكُوهُنَ يَمْرَحْنَ ويَسْرَحْنَ حَيتٌ شمن 
ودن الأخدان: 

وأَشهّدٌ أن لا إلّه إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلكُ العَظِيمُ الشّانء الَّذِي 
يُملِي لأهل الظّلم والعدوان» يتفم مِمّن بارَرّه بالعصيان. فَوَيلٌ للكاسيّات 
العارِيّاتِ من عِقَّاب المَالِكِ الدَبّانء ووَيلٌ لأَولِيَائِهنَ الرّاضِينَ لَهُنَّ بالهّوان. 

دان ا 
حبائل الشّيطان» صَلَّى الله عَلَيّه وسَلَّمَ وعَلَى آله وأصحابه والتَابعِين لَهُم بإحسّانء 
ss‏ کثيرًا. 


ا ds‏ ِي بين للنّاسِ غاية الميان. وحَذَّرَهُم مِن 


TEE EE EE ET ET TEE E 3%‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 
0 أما بعد 

فد تصائَرت الأَدلَةٌ من الكتاب والسُنَ و 

ا دعل سردات م مومه تَعالّى: لاقل 


ر 


أو 
9 
بم 


B5 


۰ 


هه کی 


يصعون [النور:١7].‏ 

ل ل a‏ ا 0 o‏ ا 

قال بتعض المفسّرينَ: في هذه الايّة ديل على تحريم النظر إلى غير من يَحِل 
ا 

قَلتٌ: وفِي قوله تخا ذلك أرق طم 4 E e‏ 
عص الأبصار وحفظ الفروج. وإرشاد إلى ا هَذَينِ السّبَبَيْنِ من أعظّم الأسباب 
طَهارَةٍ القلب ولقاءِ الدين والعزض» وفِي ول إن آله حير يما يصَنَعُويَ 
[النور: 0*٠‏ تَهدِيدٌ لِمَن حالف ما أَمَرَ الله بو» مِن عه قش البَصَر وجفظ الج 


د ا ل وك 


4 م قال تَعال: 9 ول لمو مِنْ أبصرهن فروجهن و 
برس زبنتهنَ إلا ما ظهر 4 [النور:1] الآيّة؛ فَأَمَرَ المُوْمَِاتِ بِمَا أَمَرَ به 
المُؤْمِنِينَ» مِن عص الأبصار وحفظ الفروج: وأَمَرَهُنَ مع لِك بالاستتار» ونَهَاهنَ عن 
إبدَاءِ الزينةِ للرّجَالٍ الأجانب. 


إبك 
ت 


)١(‏ انظر: «فتح القدير» للشوكاني /٤(‏ ١۲)ء‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» لمحمد صديق خان 
.)5١١/9(‏ 
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STE‏ ا 


قال بُخاري في اجيج" «يَابٌ: قول الله 0 :0 ماما لات خاو 
0 0 عامج لء 1-4 م ر افا 2> سے ےت و 
سو 2 2 کون اناو موا أ علج أهلها ا لک حي 1 ل کے 
ا د ل قي[ لك انشا نيا 
رزو 5 وا صر و 1 8 وده ئّ ار 
ارک کم وله یما غلوب لیم ) لس لیک جاح أن دلوا بوتا عار مکار فا 
نَع کر وال عام تلور وا مات 20 رح # [النور:۲۹-۲۷]. 
وقال عاض أبي الحسن e‏ إن نساء ءَ العجم ا دورف 
> ع وژ ج 
9 وَسَهُنَء قَالَ: اضرف بَصَرَّك عنهن» د شرل اله وا #قل ممن يعْضُوأ امن 
ار د [النور: .]7١‏ 
قال قَتَادةٌ: عمًا لا جل لَهُم #وكُل لومت يَخْصْضْنَ من أبصرهن وَيَحْمَظر 


رو رو 


فروجهن هن # [النور:١‏ 7]. 


2 ا‎ A زا ا از سه‎ ١ GET yT 

قال الزهري في النظر إلى التي لم تَحِض مِنَ التسَاء: لا يلح انر إِلَئ شيء 
N TT‏ 
اا eo‏ 


سے م 


600 سعيد هو أخو الحسن البصري» قال لأخيه الحسن البصري سائلة: (إن نساء العجم...). 
(0) انظر: «صحيح البخاري» (أول كتاب الاستئذان» باب بدء السلام) (۸/ .)٠١‏ 


a‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ` يوي 


اال بن ماس و يوم التحر حَلْفَهِ على ء عجز رَاحَلتِه وكَانَ المَضل رج 
وَضِيئّ فوَقَف اَن صطاله ووسر للناس بُفتيه وا امرأة من حَتْعَمَ وَضِيئةٌ 
تستفتي رَسُولَ الله صاعووسأى فطَفِقٌ المضل يَنظِرٌ إلَيهاء وأعجبه حسنهاء فالتقَتَ 
التب لووسم والمَضل يَنظْرٌ إليهاء فأخلّف بيده فأخذ بقن القضل/» فعَدّل 
وَجهَهُ عن النظر إِلَيهًا.. ( وذكَرَّ تمام الحَدِيث. 
وقد رَواهُ الإمامٌ أَحمَدُ ومُسَلِمٌ وأهل السَّئّن إلا التَرَمِذِيَ بتحوه"» وروا 
الإمام 0 -أيضًا- و والترمذي والنّساء 7 ين من حديثِ 1 ١‏ عياض عنما 
اتا بحو و(60) 
عَن أَخِيه القضل بن عَبّاس ي تھا بحو و07 , 


وفِي (المستد» 5 التَرمِذِيٌ» عن علي بن اف طالب رو لته عه قال" وقَفَ 


3 0 2 : ا a e‏ 
94 ر 2 2 o‏ 7 2 
حَنْحَم فقَالّت: إن أبي سيخ كَبيرٌ قد أدرّكته فَريضَةٌ الله في الحَجٌ أفْيُجِْي أن حي 


عنه؟ قَالَ: «حُجّي عَنْ أبيكِ». قَالَ: ولَوّى عَنْقّ القضل؛ فقَالٌ العبّاس ووَدَاتَدْعَنَهُ: يا 


و 


ا اك ع a‏ نود سر 920 
رَسول لله» لِم لَوَيْتَ عنقٌ ابن عَمّكَ؟ فال «رَايت م با ود بهد من الشيطان 


)١(‏ أي: أدار وجة الفضل عنها بيده الشريفة من خلف الفضل. 

(۲) أخرجه البخاري (1۲۲۸)» وأحمد )7”091/١(‏ (7715). ومسلم .)١75(‏ وأبو داود 
(۱۸۰۹)» والنسائي (2737141» وابن ماجه (۲۹۰۷). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۲/۱) (۱۸۱۸)» والبخاري »)١857(‏ ومسلو(1770). والترمذي 
(4۱۸)» والنسائي .)٥۳۸۹(‏ 
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عليهمًا...). وذكرٌ تمام الحَديثِ. قال التَرمِذِي: ١حَدِيث‏ حَسّن صَحِيِحٌ2170. 


قال النووي في قوله: فلم آمَنِ الشَيْطَانَ عَلَيْهِمَا: «هَذَا 1 على أن وَضِعَه 
22 وس يَدَهُ عَلَى وجو القضل كان لِدّفع الفتتَة عَنة وعَنها”". ات 


وفي ا سلما واس سن أبي دَاوَد وابن ٠‏ ماحه») عن جابر OS‏ فی 

حَيثه الطويلٍ في صِقَة حح التب صوصل قَالَ: «فدَقع قبل أن تَطلُمَ السَّمسُء 

وأردَفَ المَضل بن عَبَاسِ تھا وگان رجلا حَسَنَ الشعر ابيص وَسيمًاء فلمًا دَفَع 
و 


7 و ی ارق 1 7 ا 1 0 0 س0 اس سه 

رَسُولُ الله ابورا مرّت به عن يَجِرِينَ» ففق القضل يَنظرٌ هن فوضَع 

8 تاا ےم 4 ر ر م 00 

تون الله 9 e‏ و وو د 
و 


َال النَوَوِيٌ: «فيه: الث عَلَ غَض البَصّر عن الأجتَبّاتِء وعَضَّهِنَّ عن 
الرّجال الأجايب. n‏ «وَكان RIE TE‏ يعني: أنه 


. مس امه (O(a:‏ ا 


)١(‏ أخرجه أحمد )/5/١(‏ (2)057. والترمذي (885). وقال الألباني في «الثمر المستطاب» 
:)3٠١ /١(‏ «إسناده جيد رجاله ثقات»» وقال في تحقيقه علئ «سنن الترمذي» (۲/ :)۳۸٩‏ 
لاحسن). 

(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۸/ ۱۹۰). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود (۱۹۰۰)» وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 

(5) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۸/ ۱۹۰). 
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2 


ذكْره: جذ ا سَعيل شري م اكه أن الب ا 2 : و 


روو 


N‏ بالطرَْاتِ» الوا ا ا عن الا ده دت ا ل إا أيه 


إلا الْمَجْلِسَء فَأَعْطُوا الطريق حَقَهء قَالُوا: وما حى الطَّرِيقٍ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: عض 


ور 2 6 سر لف 0 أ 0 0 a‏ ےه ودس و 
الببصر. و کف الأذىء ورد السام وَالَآمْرُ بالْمَعْرُوفِء والنهيٰ عن المنكر». وقد روا 


الإمام اجا ومسلم ا دوو 30 


صاع 


ر ا ص سر سے کے وس 


اچ ومسلم -أيضًا- عن أبي طلكة ا ا 
ا ی ل ا عَلَينَا فَقَالَ: «مَا لَكُمْ 
وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ؟!7) اجْتَنبُوا مَجَالِسَ الصَّعْدَاتٍ). فقلتا: إِنّما قَعَذْنا لير ما 
باس قَعَدْنا تتََاكَرٌُ ونَتَحَدَّثء قَالَ: «أما لا دوا حَقّهَا عَض البَصَرِء وَرَدٌ السلا 
وخ الكلام)7؟2. 


ورَوّى الحاكم في «مُستَدرَكِهِ) عن أبي هريره وَيَوَلَتَدْعَنَهُ قال : هى رَسُول الله 


م 


اع الاس أن اوا باف الصعدات: قا : إا لا تستطيع ذلك ولا نطيقه 
يا رَسول الله قال" : ّا لا فَأَدُوا N‏ لاو حَقها يا رسو ل ارہ ؟ قال" رَد 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۲۹)» وأحمد )/ ¥( 11605(« ومسلم .25١151(‏ وأبو داود 
(5816). 

(۲) الآفنية: جمع فناء» وهو المتسع أمام الدار. 

(*) الصعدات: جمع صعدة» وهي الساحة أمام باب الدار وممر الناس. 

.)5١51( ومسلم‎ .)١15415( )۳۰ /5( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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التحة وتشميت الْمَاظِس إذَا خمد ال وض الْبَصَرِ وَإِرْشَادُ السّبيل». قَالَ الحَاكِم: 


(صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذَّهبِتٌ فى «تلخيصه). وقد رواه أبو داود فی 


ورَوّى الإمامٌ أَحمَدُ والطَبَرانِنُ عن أبي شريّح بن عَمِرِو الخز اعِيَ ئة 
قال : اله ل الله اهيوسا : راک ولوس على الشات تعن جل 
مِنْكُمْ عَلَى الصعير فَلَيْعْطِهِ id‏ قَالَ: قلا ادر سيول الله» وما َه ؟ قال: ١‏ 


ر تور E‏ ؟ له ر ابراه 5 ووس 62 
البَصرء ورد التجيةء وأمر بمعروف. ونهي عن منكرا 


E 
61١ 


3-4 ا 0 1 اه 

ورَوّئ البرار عن عر رذوابلكعنة عَنْهُ أن رَسُول الله صاة يوس قال: «إياكم 
وَالْجُلُوسَ في الصعْدَاتِ فَإِنْ كنم لاب فَاعِلِينَ َأَعَْطُوا الطريقَ a‏ 
قَالّ: (عَض الْبَصَر وَرَدُ السّلام». أحسَبه قَالَ: «وَإِرْسَادُ الصا 
رجال الصحيح غَيرَ عبد الله e‏ 
N O‏ عن ابن م َصَبَدُعَنْهَا عن ابي صََْلنَهْعَلَتَهِوَسَلَ قَالَ: 

رلا تحلسوا فی المَجالس» فان كُنْتَمْ لا د اوہ دوا السلا ونوا الأَبَصَانَ 


ع 
4 
5 1 
3 
٣‏ 
\ 
ا 
E‏ 

Ee 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ )۲۹٤‏ (۷1۸۸)ء وأبو داود (١١۸٤)ء‏ وقال الألباني ف 
«التعليقات الحسان» (717//5): ااحسن صحيح». 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 86 7) (۲۷۲۰۷)ء والطبراني (۲۲/ ۱۸۷) (/58). 

(۳) أخرجه البزار في «مسنده» (۱/ )٤۷۲‏ (۳۳۸)ء وانظر: « مجمع الزوائد) للهيثمي )۸/ (1Y‏ 
».)١7970(‏ وصححه الألباني في «السلسلة سعط د 


3 © © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` و 


24 و ا ص ص 


وَاهْدُوا السّبِيلَ وَأَعِينُوا عَلَى الْحَمُولة(١".‏ قال الهيتَميٌ: فيه مُحَمّد بن ابي لى 
وهو ثقة سَيّنُ الحفظء وبقِيّة رجَالِه و ثقوا». 

ورَوّئ الطَبَرانكُ عن سَهل بن خُيَّيفٍ ري نة قَالَ: ا ون 
للع لايد لناامن ال ا المشالى ك لا وما شن الال 
قَالّ: 2 اللو كَثِيراء وَأَرْشِدُوا السّبِيل» عسوا الأَيَصَارَ». قَالَ الهيِتَمِيُ: «فيه أَبُو 
بكر بن عَبِدِ الرَّحِمَنِ الأنصاريّء تابعِيٌ لم أعر فه» وبقِيّة رجاه وئقوا». 


وروی الطبران 0 عن وَحْسِيٌ بن حرب وَليَدعَنَهُ أن النبيّ 
مبََتَدعَِتَهِوْسَلَرَ قَالَ: العَلّكُمْ تس نَسْتَفْتِحَونَ بَعْدِي مَدَائْنَ عِظَامًا وَتَتَخِذُونَ في أَسْوَاقِهًا 
مالس َإِذا كَانَ ذَلِكَء دوا اللا E‏ من أَبْصَا رِكُمْ؛ وَامُدُوا الْأَعمَى. 
وَأَعِينُوا الْمَظْلُوم) . قال اليثم : ارجا كلهم و راون ی 2 


وفي هيه ص موسر عن الجُلوس في الطَرقاتٍ سد الذّر عة إلى المُحَرَّم؛ فإن 


)١(‏ الحَّمولة -بفتح الحاء-: الدابة الحاملة للأثقال. والمراد: أعينوا أصحاب الحمولة على حمل 
الأثقال على حمولتهم؛ أي: دابتهم. 

(۲) أخرجه البزار في (مسنده» »)٥۲۳۲( ) 6 /١١(‏ وانظر: (مجمع الزوائد» للهيثمي (۸/ )٦۲‏ 
»)١۲۹۳۸(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (17/5) تحت حديث رقم (36:1). 

(۳( أخر جه الطبراني (7/ ۸۷) »)٥٥۹۲(‏ وانظر: (مجمع الزوائد» للهيثمي )۸/ 1۲( )14۳4( 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)5959()1١١ 1/١ /١5(‏ 

(5) أخرجه الطبراني (۲۲/ ۱۳۸) (۳۹۷)» وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (۸/ 57) ,.)١51150(‏ 
وضعفه الآلباني في «السلسلة الضعيفة» (؟5١/879)‏ (09717). 
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الجلوس ف في الطرقاتِ مَظِنةٌ لتر إلى م تقار وو لتنا الالبتواص رادل الغثر a‏ 
ير يي 

وَلماذكر الصّيحاية رتا ڪن انهم ما لهم مِن مَجالِسِهم بد يَتَذَاكَرُون فيهًا 
وَحَدّثون» أَذِنَ لَهُم ا في الجُلوس فيهًا بشروط مِنهًا: عض 
البَصَر؛ فعُلِمَ مِن ذَلِكَ أله لا يَجُوز الجُلُوسٌ في الطَرُقاتِ لِمَن لا يعض بَصَرّهء ويكف 
اداه ويرد السَّلامَ ويَأمُرُ بِالمَعرُوفِء ويَنهَئ عن المُنكر. 

ولا كاك املو نه َعم بتر المَجْأةٍ في تعض الأحيان. عَفَا الشَّارِعٌ عَنهُ وأَمَرَ 
بصّرف البَصّر فى الحَالء ونَهى عن إدامَة ر واصحيح 


1 


مسلم) والسّئّن إلا ابنَ ماجَف عق جریر رة قال «سالت سول الله 


وله 
- 


ر 
2 


۳ عن تَظر الفجأة فأَمَرَنِي أن اصرف بَصري».‎ A 
)( ےر #ے‎ 4 29 
وَل رَواه الخَطَابيٌ في «معالم السسَن» بإستاده عن جرير رنه قال اكت‎ 


رَسُولَ الله صَآَلنَءَِيَوَسلَرَ عن نَظَر المَجأة فقَالَ: «أطْرق بَصَرَّكً). 


ل الترمذی: هذا 


قال | الطاب : «الإطرّاق: أن يُقبِلَ ببَصَرِه إلَى صدره» والصَّرْف: أن يُقبل به إلى 
الس الآشر أو الَاحية الأخرّئ». 


١ 


(۱) أخرجه أحمد (08/5”) (۱۹۱۸۳).» ومسلم »)5١159(‏ وأبو داود »)۲۱٤۸(‏ والترمذي 
,9,9 والنسائي في «الكبرئ» .)٩۱۸٩۹(‏ 


(۲) انظر: «معالم السنلف ) ۲۲/۳ ؟): 
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وقَالَ النروي: ١الفَجَاءَةٌ‏ بضَمٌّ القَاء وفتح الجيم A‏ بمتح الفاء 
وإسكانٍ الجيم والقصر عالكيا د ن هي: البغتة. ومَعتى نظر الفجأة: أن يقع 
كص و ا 
كروي اانه صَرّف في الحَالٍ فلا إثمَ عَليهء وإِنِ اسنَدَامَ النظر أن 
الحدیثِ؛ لله وله أمَرَهُ بأن يَصرف بَصَرّه مع قَولِهِ تعالّى: لاقل ا 


يخضوا من ابره € [النور Oey:‏ انتهىا. 


ار > 


5 «(ال“ ؛ عن علي ره نه أن التب صااه ع قال له هدي عَلِنٌّ لا 
ع التَظْرَةَ التَطرَة» كَإنَّمَا لَكَ لأر وَلَيْسَثْ لَكَ الآخِرَةٌ). قَالَ الهَيتَمِيٌ: «فيه ابن 


إسحاق» وَهُوَ مُدَلّسٌء وبَقيّة رِجَالِهِ ثقات». 
ورَوَاهُ المَرَارُ والطبران «الأأوسّط)» قَالَ الهيثية :او رجالٌ الطَبرانت : ثقات». 


42 و و ٠‏ و 1 أ i‏ 1 هه 1 9 8 و 4 
ورواه الحاكم ِي «المستدرّك» وقال: ااصجيح عل شرط مسلم ولم 
يُخرجاه)». ووافقه الذهَبئٌ فى «تا ص 


«١المُسبّد)‏ وسین أَبى دَاوْدَ) و«جامع ال ترمذى» يده نة قَالَ: 
وفِي وان ابي دو ان ِي عن برب وال 


ص 


قال رَسول الله اة ووس [ ع : «يَا على لا تت نيع الَظرَةَ التظْرَة؛ فَإِنَّ لَك الأولى 


(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)1797/١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )١159/١(‏ (۱۳۷۳)» والبزار (۲/ »)7١1١( )۲۸١‏ والطبراني في «الأوسط) 
١9/1‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۱۲) (۲۷۸۸)» وانظر: «مجمع الزوائد) 
للهيفمي (۸/ )٩۳‏ (11455): وحسنه الألبای في «صحيح الجامع» (1/ 01815 ( 0/9016 : 


© © © © © © © الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور‎ pe 
وَلَيْسَتْ لَك الآخرّة». د قال التَرَمِذِيّ: ١حَدِيثٌ حَسّن عَريبٌ»).‎ 


e‏ و أَحمَدُ في «الزهد» عن الحَسَن البَصِرِيّ آنه قَالَ: «كَانُوا يَقُولُون: 
ابنَ آم O NO N‏ 

ا الخَطَاينُ: «النّظرَةٌ الأولّئ إلّما کون له لا عَلَيهِ إا كَانَت فَجْأَةٌ مِن عبر قَصدِ 
أو كنت :ولي له أن نكر اللز التق يول" له أن سعتده وذ كان أن N‏ 


ص 


١ 


انتَهّى. 

وَقَالَ المَرُوذي: اقلت لأبى عبد الله -يعنى: ا بن حنبل - 4 تات وال" لو 
شرب ظهري بالشباط م د حَلتُ في مَعصِية عَيرَ له لا َع التّطرَء قَالَ: 
َل جَريرٌ: سَأَلْتُ الي صالة ورسآ عن نَظَر المَجأة فَأمَرَنِي أن أصرف تُظري». 


وكا المرُويٌ أيضًا: «سَمِعتٌ أبَا عبد الله في قوله تَعالّى: « عَم حاب لاعن 4 


[غافر:9١]‏ قال : هو الرّجَلَ يَكُون في القوم فتَمُرٌ به المرأةٌفيلْحِقَها بصَره47). 


العا i E‏ # غلم خا َه 


وااو ا 


.)۲۷۷۷( والترمذي‎ »)۲۱٤۹( أخرجه أحمد (0/ 07”) (757051). وأبو داود‎ )١( 
.)1771( )77١:ص( أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )۲( 

(۳) انظر: «معالم السنن» (35737/6). 

.)١١9:ص( انظر: «الورع» لأحمد بن حنبل» رواية المروزي‎ )٤( 
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فاا غَمَلوا لَحَظء فإذًا َطِنوا غَضَّء وقد اطلَع الله من قَلبه أنه وَدَلَوُ اطّلمَ عَلَى فَرَجِهَا 
وأن لو قَدَر عَلَيِهَا فى بها»217. 

وروی أَبُو نعم في «الجلية» عن مُحَمّد بن يزيد بن ختيس» قَالَ: «سَمِعتَ 
اد التوري يقول: وقيل لَّهُ: بعلم حَابَة آلا ا عَيْنِ وما قى أَلصُدُورٌ € [غافر:19] 
قَالَ: الرَّجُل يَكُون في المَجلِس في القوم يَستَرِق النَّظَرَ إلى المَرأةِ تَمرٌ بهم» فن رََوْه 
يَنظر إِلَيِهَا اتقَاهُم فلم يَنظزء وإِنْ عَمَلُوا تَظرء هَذَا حَائِئَةُ الأعين» وما عى 
أَلصُدُورٌ € قَالَ: ما يَجدُ في سه من الشَّهِوَة0"). 

قلتٌ: وقد تَضاءلَتْ خائتة الأعيّن في رَمانتاء ولم د بق إلا عند الذين تست 
نِساؤّهم مِنَ المُسلِمين. 

وأمًا الَّذِين ينوا بتقليد طَوائفٍ الإفرنج والتَرَتّي بزبّهم فقد عُدِمَتْ فيهم خائتة 
الأعيّن وحَلّ مَحَلَّا تَسِرِيحُ النّظَر في مَحاسِن النّسَاءِ الأجنَيّاتِء والتَّمَتمُ بالتّظر 
يهن ومُضاحَكَتهُنَ ومُجالْسَئّهُنَ والتحدث مَعَهُنَ في الكَلوَةِ وغيرٍ الخَلوَة. 

وهَولاءِ قد نبوا أمرٌ الله تعالّى وأمرّ رَسوله صََأَللَْعَيَوسَلَرَ بَعْضُ الأبصَار ورَاءَ 
رر و ا رار ا ن و راان طا بطاق واناع ا لخطرائه. 


وي حديث أبي هريره روا لڪه عنه عن ادبي َك 1000 أنه قال" «العَيْنان 


.)۱۸٤۲٩۸( )7770 /۱۰( انظر: «تفسير ابن كثير» (۷/ ۱۳۷)» وهو عند ابن أبي حاتم بنحوه‎ )١( 
.(VA/۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 


و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 
زتاهُمًَا النظب وَالَأَدْنانِ زْنَاهُمَا الِاسْتِمَاعَ وَاللّسَانُ زناه اللا رالد رْنَاهَا البطش» 
الا تاها الخطَا». ممق عَلَيه وهَدًا فط مسل . 

ويس العَجَبُ ين جَهاَة مَؤُلَاءٍ السُمَّهاءِ الذِين أَشَرْنا إليهم» وإِنَّما العَجَب مِن 
علمائهم عُلمَاءِ السّوءِ الَّذِين تَابَعُوا السّمَهاءَ في فِعْل المَعاصيء والتَمَسُوا لَهُم المعاذيرَ 
بِالحجَج الدّاحِضّة» وخحالفوا أَمْرَ الله أمْرَ رَسُولِه صَإَلنَْعلَووَسَلهَ وهم يَعلمُون. 

وقد قَالَ النبيٌ اهيوسا : يسَلَر: «إِنمَا أَحَافٌ عَلَ مني كه مُضِلَينَ). رَواه ابو 
داود والترمذی وابن ماجَة والبَرَقانِنُ في «صَحيحه)» والحاكم فِي ال من 
حديث توبان رَيِوَلَتَدْعَنَهُ وقَال الترمذئ: دو صَحِيح ١‏ وَقَال الحاكم: اصجيح 
عل شرط 59 ووافقه الذَّهَبنُ في «تلخيصه)2"2. 


وعَن ابي الدّرداءِ يڪن قا : قَالَ رَسول الله اووس : «إنَّ 


ت 


أا و 


أ حاف عَلَْ مني َة الْمُضِلُونَ) . روا الدَّارِمِك0) 


واا لا الاجابة n‏ 


كذ ناكو أن ت م 


.)355601/( أخرجه البخاري (517 57)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود (5707)» والترمذي (۲۲۲۹)» وابن ماجه »)۳۹٥۲(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (515/5) (8790), وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (۳/ )١585‏ 
(60794). 

(۳) أخرجه الدارمي في «سننه» (۱/ ۲۹۳) (۲۱۷)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۱/ ۲۲( (00۱1). 
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(010 


ومِمًا ينبغِي التنبية عليه هَاهُنا يي ا أن يَنظرَ إل 
وَجِههًا ورَقَبَتِ يا وأطرني يڌيا ورجايهاء لِحَدِيثِ سَهْلِ بن سَعدٍ يڪن في فص 


التي و 1 E‏ الي ص عدون ال د إل 8 له 


وفِي «(المستد» واصّحيح مُسلم» وسن اشاي ع ال ا رنه 
قَالَ: خَطَب رَجِلٌ امرَأَةٌ من الأنصارء فقَالَ له رَسُولٌ الله وَسَثَّ:ْ «هَل نَظَرْتَ 
إِلَهَا؟) ال لاام أن يَنظْر إِلَيا . هذا لَفظ المّسائك2)57. 

وفي «المُستد» والسّئّن إلا أبَا دود عن المُغِيرَة بن شعبة يكن قَالَ: 
تيت لَب ةيسام فذَكَرْتُ له امرَأَةٌ أخطْيّهاء فقال: «اذْهَبْ فَانْظرْ إِلَبهاء دنه 
- يؤْدَمَ بَيَكُمَا يلك لفط ]ها ا كدت TT‏ باون ي ذْكْرٌها قَرِيبًا إن 


اء لله تعالىا. قال ا («هَذًَا وت حسّن )»۰ وصححة ابن ˆ حّان( ۳( . قَالَّ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۳۳٣/۰(‏ (۲۲۹۰۱)» والبخاري »)٥۰۳۰(‏ ومسلم »2١575(‏ والنسائي 
(۳۹). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۹) (۷۹17)» ومسلم »)۱٤۲٤(‏ والنسائي .)۳۲۳٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ .)١181١57( )۲٤٤‏ والترمذي (۱۰۸۷)» والنسائي (۳۲۳۰)» وابن ما 
(855 ). وابن حبان ٠ ٤۳(‏ 5). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱/ .)45()١9/8‏ 
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و | في 5 وا 00 م 0 ء 
الترمذي: «وفِي البّاب عن مَحَمَدٍ بن مَسَلمَة وجابرء وائس» وأبي حَمَيدِ وابي 
سح و 


هريره تخر ». 

قال: اوقد َهَبَ بعص أهل العلم إِلَئ هَذَا الحَدِيثِْ» وقَالُوا: لا باس أن يَنظرَ 
e‏ منها محَرَما. وهو قول أحمّدَ وإسحاق» ومَعتى قَولِهِ: «أخرَئ أَنْ بوذم 
7 كُمّا. قَالّ: أ : أحرّئ أن تَدُومَ المَوَدَهُ تيكما». 


وما حَدِيث محمد بن مَسْلَمَةَ رجائَدْعَنَهُ: كَنه: قفي «(المستد» واس سنن ابن ماجة) عنه 


مت ذل تنك درا جلك انک ل حل اث لهاي شخي لها يلل 
ع و 


هذا و صَاحتٌ رَسول الله صا ەو ؟ فقال: حوفت لشو الله 
ةوسك قول: «إدا أَلْقَى الله في كَلْبٍ امرئ خطبة ا: راو قل بأس أذ يفط ره 


لاف بن مابجذ وشک بك 5( 


وقد رَواه أبو دَاود الطيالسئٌ فى «مستده» من حَديث محمد بن سهلٍ عن ابيد 


قَالَ: رايت مُحَمّد بن مَسْلَمَةَ يُطالِعُ امرَأَةٌ مِن قوت جار( يَنظرٌ إِلَيهَاء فقلتُ لَهُ: 


و 


)١(‏ أخرجه أحمد (777/5) (۱۸۰۱۰))» وابن ماجه ».)١8715(‏ وابن حبان (57 ٠‏ 8)» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» )5١١/١(‏ (48). 

(1) الإِجَارُ بالكسر وَالتَمْدِيدِ: السّطح الذي لَيْسَ حَوْلَهُ مَا يرد الساقط عَنْهُ. انظر: «لسان العرب» 
.)١١/5(‏ 
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آتفعل هَذَا وأنتَ مِن أصحاب التب صا ووسا؟ فقَالَ: إِني سَمِعتُ التي 


ريسك يَقُولُ: «إذا ألقّى الله عَرَِسَلَ في قَلْبٍ أَحَدِكُمْ خطبة رأة اا باس أن 
و :2 
يَنْظرٌ إِلَبّها»(. 

ورّواه الحاكم ِي «(مستدر که) من حديث سَهل بن بي 2 قال" > جالسًا 
مع محمد بن مَسْلَمَة » فمدت ابنَةٌ الضَّحَاك , بن خليقة» فجَعل يُطارذها بِبَصَرِه E‏ 
سْبِحَانَ الله! 7 اوا صاحب رَسُولٍ الله صَِاَلدَهعَلتَهِوَسَلَ؟ ! فقال: ني وي 
رول اله صاع وو يقول: ذا َلْقَى الله * خطية مرا و في تَلْبٍ رَجُلٍ فاا بَأسَ اَن 
يَنْظرَ إلَيُهَا) . قال الحاكم: 0 


ن ص 16 “ك0 


وآأمًا حاف جابر بر بن عبد الله ردَانَدَعنها: : ففي «(المستد) وب ا داود» 


و 


وال كك الحاكم» عنه عنه وَصِوَيَدُعَنَهُ قَالّ: قال رَسُولُ الله ا6لوس : «إِذَا خَطْبَ 
أَحَدُكُمْ الْمَرْآةَ كَإنْ اسْتَطاعَ أَنْ يَنْظَرٌ ينها إلَى ما يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهًا مَلْيَفْعَلُ). 
E 5‏ 


فْخَطَبْتُ جاريّةَ فكنث أتحَبّأ لَهَا حنّى رايت مِنهًا ما دعاني إلى نِكَاجها وتَرَوّجهاء 


00 مه‎ ١ 


فتزوجتها. ال الحاكة: ١صَحِبحٌ‏ عَلَئ رط مُسلم ولم بُخرجاه»» وواققّه الذَهَبيُ 
فى ١تلخيصه)7").‏ 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (؟//0017) .)١787(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ 517) .)٥۸۳۹(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (7”5/9”) .)١5575(‏ وأبو داود »)۲٠۸۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(/204 ) وصححه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» )7١ 5 /١(‏ (49). 


e‏ الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 


وأما حديث نس ى عَنَهُ: فرّواهٌ الإمامٌ أحمَد وان ا 


من حَديثِ عبد الرَّزَاقِه عن مَعْمَرٍ عن ثابتِء عن انس بن مالك َصاانَدَعَنَهُ: ان 
و ت اي ا 


المُغِيرَةٌ بن شعبة رهن اراد أن َر 0 امرَّأة فقَالٌ له لبي صبَأَلَعَدَهِوسَل: «اذْهَبْ 


ص 
لم قير صر بص ت 


فانظر إِليهاء انه أخْرّئ أَنْ بُو دم بَيَْكُمَا ففعَل فَتَرّوّجَها فذَكَرَ مِن مُوافقتها. وقد رَواه 


ص 


ابن حبّان فى (صَحيحه) 4 في «مُستدرَّكه»» وقال الحاكم: (صَحيحٌ عل 
الاسحين ولم يُخْرجَاهء ووافقه الذّهَبنُ في «تلخيصه»'. 


وأمّا حديث أبي حُمَيد: ففي «المستد» بإ oe‏ 


ر ر ے 


الأنصَارِيٌ عن بي حُمَيدٍ أو حميدة رنه قال: قال رَسُو ل الله لَه 6يوس : «إِذا 


الله 


خَطَبَ أَحَدَّكُمْ امرف لا جُتَاح ء IES‏ لِخِطْبَت وَإِنْ 


كَانَتْ لا تَعْلَمَ). وداه ارا عن أبِي حي حُمَيدِ من عير شك والطَبَرانتُ في «الأُوسَطِ) 


ع 


قَالَ الشي أبو محمد مُحَمدِ المَقَِسي ف في «المغني»: لا تعلم ر ين آهل العلم خلافا 
في إِباحَة النظر إلى المَرأةَ لِمَن أَرادَ يكاحَهّاء ولا بأس بالنظر إِلَيهَا بإذنِهًا غير إِذنِهًا؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/5؟) (21» وابن ماجه »)١855(‏ والدارقطني في «السنن» 
(31/7/5”) (75757). وابن حبان »)٤١ ٤۳(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۷۹) (5591), 
وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (۲/ .)731١1/( )٩۳۲‏ 

(؟) أخرجه أحمد »)۲۳٦٥۰( )575 /٥(‏ والبزار في (مسنده» (۹/ »)۳۷۱٤( )١56‏ والطبراني في 
«الأوسط» )۲۷۹/١(‏ (١١4)ء‏ ولم أقف عليه في «الكبير»» وقد عزاه الهيثمي له بعد ذكره 
للحديث» انظر: «مجمع الزوائد» .)۷٤٥١١( )۲۷١ /٤(‏ 


3 ® ه ه ه ه ه ه ه ٠‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ ©6 
لأن الب اهيوسا أمَرَ بالتّظر وأطلّق. 


يَجُورُ لَه الحَلوَةٌ بها لأنّها مُحَرَّمَةٌ وم يرد الشّرعٌ بير النّظرء فبَقِيَتِ 
ااي ووو E‏ 


ا 
ا أحمّد في رواية صالح: يَنظرٌ إلى الوّجِهِ ولا يون عن طَرِيقٍ لذ وله أن 


ردد النظر ليها و محاستها؛ لن المَقصُود لا يَحصل إلا , بذَلكَ». انتهیٰ کلامه 
OE‏ 


E a A E م اسه 8 ود‎ 2 

وفيك الحجاوي والفتوحيٌ وغيرهما جواز النظر بَا إدا غلب على ظنه 
(TY)‏ 
احانته” ' `. 


ال الجرَّاعِنُ7"): «ومَتیٰ عَلَبَ عَلَى ظته عَدَمٌ إجابته لم يَجْرْء كَمَن يَنْظر إِلَى 
056 مع عِلّمِه أنه لا يْجَابٌ إلى ذَلِكَ2. انت . 


.)45 /1/( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي ».)١51//7”(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۱۷). 

(۳) أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الحسني الجراعي الدمشقيٌ. من ذرية الشيخ أحمد البدوي: فقيه 
حنبلي» ولد في جراع (من أعمال نابلس) 0 دمشق سنة (847ه) ثم القاهرة سنة 
(0ه) وجاور بمكة سنة (41/5ه)» وتوفي في دمشق سنة (۸۸۳ه). «الأعلام» للزركلي 
(؟/53). 


.)777 /5( انظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم‎ )٤( 


و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © 


كَمَا أنَّ الأَحادِيتٌ التي ذُكِرَتْ آنقّا قد دَلَّتْ بِمَنطُوقِهَا عَلَْ جّواز تَظَر الرَّجُل 
ترو او ا لا يجوز النَظرٌ إِلَى 
ويُوَصْحٌ ذَلِكَ: قوله في حَديثِ ابي حَمَيل ياتَدْعَنَهُ: «إذ 
لخِطبَة)؛ فدلٌ على أله لا يَجُوز النَظَرُ إلى الأ 
وأيضًا: فوَضْم البأس والجُتاح عن الخاطب إِذَا تَر إِلَى مَحَطُوبَتِه يذل عَلَ أنه 
لايَجُوز النَّظَرٌ لقير خاطبء وأن عَلَيهِ في نَظره إلى الأَجنبيّة بأسّا وجُتَاحَاء والله أَعلّمُ. 
وقد وَرَد التَرغِيبُ في عَم عَض البَصّرء والتَّرَهِيبُ مِن إطلاق النّظر فِيمًا لا يَجُو 
انر إلبه. 
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جتيية لير خاطب. 
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المتمنرتب 


ما الَّرَغِيبُ في ع عَض البَصَر عن المُحَرّم: فقد قال الله تَعاليا: #قل لِلَمُّه 
حضوا من أبَصدرهة وَححْفَظوأ دیجم دَلِكَ ارگ لم 4 [النور: .]٠‏ 

َال أَبُو حَبَّانَ في «تفسيرو): «قَدَّم غََّى البَصّر على حِفْظٍ الفروج؛ لن النَظَرَ 
e‏ وراد الجور؛ و ۴ الاحيراز ينث 


ف ع أو أ“ أأ. VOA,‏ 
© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` م برهي 


ت 2 
وقَالَ بَعض الأدباء: 


و 9 


وَمَاالحُبٌ إِلَانَظَرَةٌإِنْرَنَظْرَةٍ يَزِي دتم والنْ ترذ لجَاجَا 
0 نَم ذَكر حَُكْمَ المُوْمِئَاتِ في تَساوِيِهنَ مع الرّجَالٍ في العَضّ مِنَ الأبصار وفي 
الحفظ للفروج»). انتهیٰ. 
وقولة: ذلك أََّقَ نم © [النور م لَ البعَوي: «يَعنِي: خير لهم ls‏ 


0 5 3 ا - 
وقال ابن كثير: «أي : طهر لقلوبهم وأنقئ لِدينِهمء كَمَا قِيل: من حَفْظ بَصَرهُ 


ع 2 ۰ هه 2 ٠‏ م 
ورتّه الله نُورًا في بَصِيرّتهء ويُروَئ: في قلبه7©. 


| 


1 


وقَالَ شيخ الإسلام أَبُو العبّاس ار ا 


¢ 


البَصّرِ عن الصّورَةٍ التي يهى عن النّظر إلا -كالمّرأة والأمرّدٍ الحَسَن- بُورث ذَلِكَ 
ثلاث فوائد جَليلة القدر: 

إِحدَاهًا: حَلاوَةٌ الإيمانِ ولدته الي هي أحلى وأَطيّبُ مما رکه لِلَه؛ فإنّ مَنَ 
وك شيتا لِه عَوْصه الله حيرا ينة. 

الفَاِدّة الثانبة: أن عص البَصَرِيُورِتُ نور القلب والفراسة 


الفائدة الثالثة: َوه القلب وتّباته وتحافلة» A A N‏ 


.)۳۳ /۸( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)5 ٠١ /۳( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)٤۳ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 


ب الصارم الشهور على أهل التبرج والسفور ST J S7577777‏ 


ر د ا E‏ و ت و ب 
مَعَ سلطانِ الحُجّة؛ فإن في الأثر: الذي بُخالف هَواهُ يمْرَق الشيطان مِن ظله»(. 


ETE 
قال: قال رَسول الله 7 اڪله اك لطر إلى رةس باو‎ 
لله جد حََاوَتَهُ في قلْبوٍ».‎ E A E 57 
١ ص -ه و‎ ١ 2 م ت‎ 
وروی الطبَرانِيُ عن عبدٍ الله بن مسعود وَنَدَعَنَهٌ قال: قال رَسُول الله‎ 
صا ونس : ١إنَّ النظر سَهُمٌ مِنْ هام يليس مَسْمُومٌ؛ ؛ فَمَنْ تَر که من مَخَافة الله‎ 
الل إِيمَانًا بحد حَلَاوَتَهُ فی قلبه»".‎ 


صال يووا : «نَظرٌ لجل في محايين مزاو سه َ ين يها إنليس مَسْمُومٌ فَمَنْ 
ا عرص عَنْ ذَلِكَ السّهُم أَغْقَبَة عقب الله عبادة تسر( ). 


.)57١ /٠١( «مجموع الفتاوئ»‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) أخرجه أحمد (755/60؟7) (۲۲۳۳۲) عن أبن أمامة َوَأَنَدْعَنَهُ وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» )۷۸۷١( )۳٤۹/٤(‏ من حديث حذيفة بن اليمان وَدَلَتََعَنْعَاه وقال الألباني: 
ضعبف جدًا) انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١١560(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني »)٠٠١١١۲( )۱۷۳ /٠١(‏ وضعفه الان فاس الضعيفة» (۳/ /ا/1١)‏ 
.)١٠١56(‏ 

)٤(‏ أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۱/ ۱۳۷) »)۲۷٤(‏ وابن بشران في «أماليه» (ص:”7) 
.)۲٤(‏ 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ` يوي 


ورَوَئ أبو عَم فى «الحلية» عن ابن ا روالد تھا قَالّ: قا 


اوه 
ر ہو Er‏ کر ل 1 0 06س ا اه فيه a7‏ 0 و اک ع 1 
َلوسر «النظرة الأولى حَطأء وَالثانية عَمْدٌ وَالثالئة دمر نَظَرٌ الْمُوْمِن إلى 


مَحَاسن المَراة سهم مِنْ هام نليس مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ حَشْيَة اللو وَرَجَاءَ مَا عِندَه 
ع 2و 


ر 1 د جد بطاح سر 20 
أنَابَهُ الله بلك عبادة تبلغة لَذْته]) 2١7‏ . 


کے لا 
#2 2 


س و را 4 8 ر 2 م م ر ے © ر o12 o‏ ۴ مه 2 2 2 ا 
اووس : «مَا من عبد يكف بَصره عن مَحاسن | اة و ء ان يَنظرَ إليها نظرَ 
e‏ »ی 0م ٠‏ 2 02 


ا أَدْحَلَ الله تَعالی قَلْبَهُ عِبَادَةَ جد حَلاوتها»". 


\ 


ل مھ سے لے < 0 کو سر . ص 6 و هټ 
بی ما نَت عن النبئ صَإِإِللَهَءَلِيْدِوسَامَ قال: «مَا من . 


ورّواة البَيمَقِيُ وقال: (إِنَّما راد إن صَحَّ -والله أعلم- أن يقع بَصَرٌهِ عَلَيها مِن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ».23١١/57(‏ وقال الألباني: «موضوع». انظر: «السلسلة الضعيفة» 
.(04۷°)(AE۳/ ۱۲)‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۸۷/۲). وقال الألباني: «موضوع». «السلسلة 
الضعيفة»(7١/‏ 97) (091/1). 

(۳) أخرجه أحمد (715/0) (۲۲۳۳۲)» وضعفه ان في «مشكاة المصابيح» (۲/ (A۳7‏ 
(5؟1١5).‏ 

.))717)٠١8/4( أخرجه الطبراني في «الكبير)‎ )٤( 


الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ‏ © 


ورَوّئ الإمامُ أحمّد -أيضًا- وابنُ حِبَّان في «صّحيجه» والحاكِمُ فِي 
ام متدرَكهِ) والبيهقئٌ ف يي 5 الإيمان» عن عِبَادَةَ بن الصَّامِتَ رلته ان الت 
متووار قَالَ: «اضمَنوا لي سِا مِنْ أنْفسِكُمْ ل لَكُمْ الْجَنَه: اصدَقُوا إِذَا 


َع 
مه 


عد وَأَوْقُوا إا وَعَذْتُمْ وَأَدُوا إِذَا وننش اا ُرُوجَكُمْ وَعْضُوا أَبَصَارَكُمْ 


و يديك . قال الحاكم: ص حيح م الإسناد وَل ME‏ 
وفِي «مُستدرك 5 -أيضًا- عن انس بن مالِكِ نة عن رَسول الله 
رو سرو 


بيت ابل لَكُمْ الْجَنْةه20. قالوا: وما هِي؟ قَالَ: «إِذَا 
دَتَ أَحَد د کین ا ع كل زت و یی لي ر 


أَبْصَارَكُمْ وک یریگ وَاْحْمَظوا 0-0 


اص و رہ ا ر ماسر 
َللَدُعَلْمَدِوَسَلمَ قال: تة 
ل ٠‏ 


3 


وروی 3 2 البَعَوِيٌ عن بي أما فيه 5 ل E‏ الله 


ب ع أَكْفُلٌ 1 
PONE‏ 


سا ان ڪاه وسا 5 «اكفلوا لو 


.)٥١٤۸( )۳٠١ /۷( أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۲۴۳) (۲۲۸۰۹)» وابن حبان في (صحیحه» (2077/1) (۲۷۱)ء والحاكم 
في «المستدرك» /٤(‏ ۳۹۹) (8077).» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )55٠‏ (5555)., 
وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ 165) .)١٤١١(‏ 

(۳) أي: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. 

(:) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 799) (80571), وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(6/ 5050) تحت حديث رقم .)١410(‏ 


3 © © © ه ه GCG‏ ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


عو 2 


. ه 9 ج ر ۵ ر ا رو ا ي ب ۹ 
يَكْذِبْ, وَإِذَا انتَمِنَ فلا يَخُنْ وَإِذا وَعَدَ فا ُخْلف» وَعْضُوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُوا أَئْدِيَكُم 
1 0 
وَاحْمَظُوا فرُوجَكُة)217. 
ET‏ عو دكت لقف عا اف ل ل عر E‏ ا 
قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تَيوية -رحمه الله تعال- يعد ان دكن هدا 
1 8 ر ر َه ع مه س 2 أ ٠.‏ م 6 7 9 کو 2 
الحَدِيتٌ: «فقد كَمَل بالجَنة لِمَن أتى بهّذه السَّتّ خصال؛ فالثلاتّة الأولى تبرئة مِنَ 
لاء والتلاتة الأخر تبره م من الفسوق» والمُخاطبُون مُسلمُون؛ فإِذًا لّم يكن مُنافقا 
گان مُؤمتاء ودا َم يَكُن فاسقًا کان قيا فَِستَحِقَ الجَلَةً. 
قَالٌ: «ويوافق ذلك ما رَواه ابن أبي الدنبًا: حل نا الو دا ا 
هه ا e‏ 0 ت ھ2 7 و 
ا 
شلير» عن أبي هر یره رول بَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صََنَه و :گل م عَيْنِ بَاكِيَ يَوْم 


الْقَيامَة إلا عَيْنَا عد ت کن تکار ان عل وَعَيْنَا سَهرَتْ في سَبِيلٍ اللي وَعَيْنَا حرج 


عو و 2 8 ع هه 5 هه 2 ص ع و 
قفلث:* وفل رَواه أبو دعم فى «الحلية» من طريق داود بن عطاء کن عمر 0 
و س وجب 1 م سام ٢‏ ت ع 
. همان» عن صموان» عن ابي سَلمَة. عن ابي هريره NS‏ 1 عن النبيْ 


م 


صَاْللَدْعَلجهِ عَلتَووسَل . .. فذكره0"), 


)١(‏ أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» (۳/ 784) 0)١7148(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۳/ )٤٥٥‏ تحت حديث رقم .)١117١(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)7917/١6(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*/ »)2١77‏ وقال الألباني: «ضعيف جدًا». انظر: «السلسلة 


< الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © 


وروی أَبُو نيم -أيضًا- من حَدِيثِ عَطاء ا رَباح 
عن ابن عباس ناء فَالَ: سَمِعتُ رَسُولٌ الله صَيَدَمعيَهوسَلَ يقول: «حُرّمَتِ الثَار 
لى تَلاثِ أعينَ: عَيْن ن بحت مِنْ خش حَشْيَةِ الله وَين عَضْتْ عَنْ مَحَارِم اللو وَعَيْنِ سَهِرَتْ 
فى سبیل الله)217. 
ورَوَئ الطَبَرانِشُ عن مُعاوِيّة بن حَبْدَةَ نة قَالَ: قال رَسُولُ الله 
انكلو : اة لا تر ١‏ ى أيهم التَارَ: ڪت“ عَيْنُ حرست في سَبِيلٍ اللو وَعَينّ بَكَت من 
حَشْية ای وَعَيْنٌ گفث عَنْ محارم اش 


فمل 
)۳( 
و التَرَهِيبُ من إطلاق النّظَر فيما لا جل النّظر لَه فقد تقَدّم فيه قول الله 
تعالّى: # حلم حا ESEN‏ ما فی أَلصُدُورٌ 4 [غافر:9١].‏ 
وهَذِهِ اليه الكَريمَة فيها تَهِدِيدٌ لِمَن يعمد النظَر إلى المُحَرّماتِ كالتظر إِلَى 


.)١60557()56 /٤( الضعيفة»‎ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)۲٠۹ /٥(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(FEAT) (EA /0(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني »)٠٠١۳( )٤۱٦۹/۱۹(‏ وضعفه الألبان في «ضعيف الجامع» (ص: ۳۸۳) 
.)5691١(‏ 
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ا جتبية» سَواءٌ کان التظّر ليها بسَّهِوَةٍ أو بغير شَّهِوَةٍ وکالنظّر الال 
وذَوَاتِ المَحارء بشهوَةٍ. 


كر 


روف الطَبَرانِيُ عن أبي أمامة وى وال 00 عن النْبيَ صاَه اووس قَالّ: «لتغضر 


أبُصَارَكُم وَلَتَحَْظنَّ فُرُوجَكُمْ» ولق - EES‏ 


۶ے OA‏ ا ۴۳ 


وڏگر ابن عَدِي في ١كَامِلِه)‏ من حَدِيثِ أبِي هْريرَةَ نة قال : «نَهَى رَسُول 
لله يوسا أن يُحِدَّ الرجل النظر إلى الغلام الأمرّد0(». 

وذّگر الحافظ أبو القَرج بنْ الجَوزِيّ عن سَعيدٍ بن المُسَيِّب أنه قَالَ: «إذا ر 
الرجل يلح النظر إلى غلام أمرّد فاتهموه»(". 


ر f a‏ 2 ۰ س م سسا او سر 2-8 8 
ورَوَئ الحافظ -ايضا- بإسناد ضعيفيٍ عن ابي هِرَيرَة يََلِنَدْعَنَةُ مرفوعا: «مَن 


نظ إلى عام أ مرد بريبةٍ حَبَسَهُ الله في التار أَرْبَعِينَ عَاما)40). 


رم م مي وو 7 ن 1 5 r‏ 7< 1 
ورَوَئ البَيهَقِيٌُ وغيره عن عبد الله بن مُسعودٍ اِنَهَعَنَةُ قال: قال رَسول الله 
صااه و 2 E‏ نم حار الْقَلُوبِ” *» وَمَا مِنْ نَظرَةٍ إلا وَلِلشَيْطَانِ فِيها مَطْمَعٌ). 


.)۷۸٤١( )۲۰۸/۸( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۸/ ۳۸۸). وقال الألباني: «موضوع)» انظر: «السلسلة 
الضعيفة») .)0459()957/1١5(‏ 

(۳) انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص: ۲۳۲۷). 

(5) ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ»» وعزاه لابن الجوزي /١5(‏ ۳۷۷). 

(5) قال ابن الآثير في «النهاية» /١(‏ ۳۷۷): «حواز القلوب هي الأمور التي تحز فيها؛ أي: تؤثر كما 
يؤثر الحز في الشيء» وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليهاء وهي 
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ر 


قال ار وا ا أعلم فيهم مَجِرّوحَاء لَكِنْ قيل: صوابه ارقف على 
ابن مَسعُودِ)217. 

قال شيخ الإسلام بُو العبّاسٍ بن َيه نَيِوِيّة رَحِمّه الله تعالى: «ويحرم النَظرٌ بسَهوَة 
إلى الكتو و القرذانة وق ا كفر إجماعًاء ويَحرم النْظرٌ مع خوفٍ وران 
الشَّهوَةه وهو مَنصوص عن الإمام أحمَدَ والشَافِعِيَ رَحِمَهُما الله تعالئ. 

ومن كوّر الظر إل الأمرد وتحوه وقال: لا أنظرٌ بهو كذَبَ في دعو وم 
e‏ حَرامًا بلا رَیب» سَواءٌ كانت و اة أو كاد 
RS‏ ل 

قُلتُ: لا رَيبَ أنَّ اللّمسَ أقوّى من النّظّر في إثارَة الشَّهرّة والدّعاء إلى الفتدة 
وعَلَى هَذَا فَهُوَ وى بالتحريم من النظر. 

قال المُردَاوِيَ: «وهَڌا هو الصّوابٌ بلا شك» وقطع به في «الرعاينَيْنِ) 
و«الحاوي الصغير»..». 


علاي 


بتشديد الزاي جمع حازٌ». وانظر: «لسان العرب» (0/ 47 7). 

)١59/94( والطبراني في «الکبیر»‎ .)005١( )۳۰۷ /۷( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
وهناد بن السري في «الزهد»‎ .)١55( )١75 وأبو داود في «الزهد» (ص:‎ »)81/54( 
وأبو حاتم في «الزهد» (ص:00) (77). وغيرهم» وانظر: «الترغيب‎ .)550/5( 
وصححه الان في «السلسلة الصحيحة»‎ »)۲۹۳۲( )۲١ /۳( والترهيب» للمنذري‎ 
(TIT) (T1/0) 

(۲) انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوئ» .)١51١ /٤(‏ 
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وقال شيخ الإسلام أبُو العَبّاس في مَوضع آحَر: «النظرٌ إلى وجه الأمرّد بِشَّهُوةٍ 
2 ۶ 


كالنظر إِلَى وجه ذَوَاتِ المَحارم والمَرأة الأجتَبيّة بالشهوة سَواءٌ كانت الشهوة شَهوَةً 
عِ ل با ر 2 ر اس 2 2 2 7 يي سے 
الوظ ون أو کات ال ع لل و و ا 


كما يتلَذَدُ بالنّظر إلى وجو المَرأة الأجتييّة: كان مَعلُومًا لِكَلّ أَحَدٍ أن هَذَا حرا 


ص 


فكَدَلِك النظرٌ إلى وجه الأمرد باتفاق الائمَة. 


2-0 
١ 


والله سْبَحََهوََدلَ قد أمَرَ في كتابه بعص البَصَّرء وهو نوعَانِ: عَص البَصَر 
عن العَورَةِه وعَضّها عن مَحَلّ الشَّهِوّة فالأوّلُ كعْض الرَّجُل بَصَرّهِ عن عَورَةٍ 
غَيرِه» كما قَالَ ال اهيوسا : «لا بَنْظر الرَّجُلٌ إِلَى عَوْرَةٍ الرَّجُْلِء ولا المَرأه 
إِلَى عَوْرَةٍ الْمَرْأَقه. 


1 1 ل EI A E E‏ ا ع 20 
وجب على الإنسان أن يستر عورّته» ويجوز كشفها بقدر الحاجَة» كما تكشف 


ار 


آ 


٠. 
$ 
٠ 
0 


Es 


وأمًا التوع الثاني من التظّر: كالنّظر إِلَى الرَيتة الباطتة من المَرأَة الأجتبيّة؛ فهَدَا 
شد من الأوّلء كما أن الحَمْرَ اشد من المَيتَة والدَّم ولّحم الخنزير» وعَلَّى صاجبها 
الحدّء وتِلكَ المُحَرّمات إذا تَنَاوَلَها الإنسان غَيرَ مُستَحِلٌ لها كان عليه التعزير؛ لان 
هذه المُحرَّماتِ لا تَشْتَهِيهًا التفوسٌُ كما تشتهى الكَمرٌُ وكَذَلِكَ النَطرُ إلى عَورَةٍ 
الرّجُل لا يُشْتَهَئ كما يُشتّهئ النظر إلى النْسَاء ونَحوِهِنَ» وكَذَلِكَ النظر إلى الأمرّد 


بِسَهِوَةٍ هو من هَذا الباب. 
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وقد انمق العُلَماء عَلَى تحريم ذَلِكَ» گما انوا على تحريم انر إلى الأجئيية 
وذواتِ المّحارم شَّهِوَة. 

والتظر إِلَئ المُردانِ ثلا لان اقسا قسام: 

أحذها: ما > تقترن به الشَّهوّة فهو مُحَرَّم بالاتفاق. 

والثّاني: ما يُجرَّم أنه لا شّهِوَةَ معه» كتظر الرَّجُل الوَرع إلى ابه الحَسَن وابئيه 
وأمّه الحَسَنة؛ فَهَذًا لا تَقترِن به شّهِوَةٌ إلا أن يكون الرَّجُل من أفجر النَاس؛ 


ال 3 دي سير 
ومَتى اقترّن به الشهوة حرم. 


الحسّنة 


وعلئ هذا نظَرٌ مَن لا يَمِيل قَلبّهِ إل المُردانِء كما كان الصحابة ركت 
وكالأمَم الَّذِين لايَعرفُون مَذِه الفاحمَّةٌ عق قإن الو اعد 1 لكل لد دون 4 الح 
بين نَظَرِه إِلَْ ابنِه وابن جارِه وصبِ اجتي» لا يَخطِرٌ بقَلبه شَّيِءٌ من الشّهِوَة؛ لأنَّه لم 
يَعتَدْ ذَلِكَ وهو سَّلِيمٌ القلب من مثل ذَلِك. 

وقد كانت الإماءً على عهد الصحابة تھ يَمد قي فى الطرقات وه 
متکشفات الرّءوس» ويَخدمْن الرّجِالٌ مع سَلامَةٍ َة القلوب؛ فلو اراد الرجل أن يتر 
الإماء التر كات الخسان مين س لاسن في ال هله البلاد والأوقات. كما کان 


و 


9 


اولك الإماءٌ يَمشِينَ» كان هَذَا من باب القساد. 
وكَدَّلِكَ المُردان الجسان لا يَصلّح أن يَخْرّجُوا في الأمكّة والأزمِئة التي يُخافٌ 
فِيهًا الفتتة بهم إلا بقدر الا لات الال من التبرّج» ولا من 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کو 


الجلوس فِي الحمّام ‏ بين الأجانبء ولا من رَقصه بين الرٌجال ودحو ذَلِكٌ مما فيه فِتنة 
للئّاس. والنْظرٌ إلَيه كَذَّلِكَ. 


وا تع تع بين اللا في القسم الثَالِثِ من النّظَر: وهو النّظر له بغَير 
شهوَةِء لکن مَعَ خوف تُورَانهاء ففيه وَجهانِ فِي مَذْهَبٍ أحمّد. 

أَصَحُهُما -وهو المَحكِينٌ عن نص الشَافِعِي وعَيره-: أنه لا يَجُوز. 

والثاني: يَجُوز؛ لان الأصل عَدَمَ تَوَرانِمَك فلا يَحرّم باسك بل قد يكره 
والأوَّلُ هو الرّاجِحٌ كما أن الرّاجِحَ في مَذَهَبٍ الشَّافِِي وأَحمَدَ أن التَظر إلى وجه 
الأجدَبيّة من عير حاجَةٍ لا يَجُوزء وإن كانّت الشهوة مُنيَِيّة؛ لاله يُخاف تَوَرانُها؛ ولِهَدًا 


ر 
> لام 


حرمت الخلوّة بالا جتبية لأنّها مَظنة الفتئة. 
اأص اك ا ا و ا 
سدها إذا لم يُعارِضُها مَصلَحَة رَاجِحَة. 


ولهذا کان هَذَا النَّطَرُ الَّذِي قد يفضي إلى الف لفتئة مُحَرَّمًا إلا إذا كان لمَصلَحَة 
رازه مغل تقر الخاطب والطبيب وگیروکاه ف بباح افر ساف ن مع عد 
السهوَةء وأمًا النّر لكر حاجَة إلى مَحَلّ الفتئّة فلا يَجُو 

ومن كور النّظر إلى الأَمرّدِ وتّحوه وأدامه وقَالّ: إِنّي لا أَنظرٌ لسَّهِوَةٍ كدب فِي 
ذَلِكَ فاه إذا لم يكن له داع يَحتاجٌ معه إلى النَظّرء لم يكن النظر إا لِمَايَحصّل في 
اوسن 111ب و تاشرف تمده 
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ثَالَ: «وَالَ بَعض التَابعِين: مَا آنا عَلَئ الشَّابٌ التائب مِن سَبُع يَجلِس إِلَيه 
بأخوّف عَلَيهِ ين حَدَثٍ جميل يجس إِليه. 
عي ا 
اا 
حت يُروَى عن تح المَوصِلِيٌ آنه قَالَ: صَحِبْتَ ثَلاثِينَ من الأبدال» كلهم 
يُوصِيني عند فراقِه برك صّحبَةِ الأحداث. 


وتال بَعضُهم: ما سقّط عَبدٌ ِن عَين الله إلا ابتَلَاهُ بصحبة مَؤُلَاءِ الأنتان. 


$۸ 


2 ثم النظر : N.‏ فِيكَونْ علاقة 5 تعلق القلب بالتحارييم 3 
ارا ا 


أن يَصِير تتيمّاء والمتَيّم: المُعبّد وتيم الله: بد الله؛ فيبقَئ القَلبٌ عَبِدَا لِمَنْ لا يصلّح 
e‏ 

وإلا فأهل س كما قَالَ الله قد ت شف کاک AE‏ 
عَنَهُ لسو وَالْفَسفَاء انه من عباتا آلْمُخْلْصِيرَ #* [يوسف:؛١؟].‏ 


)١(‏ الآنتان: جمع نتن» وهو الرائحة الكريهة. وقد وصفوا المردان بذلك تنفيرًا من صحبتهم 


ومخالطتهم. 
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فامرَأةٌ العزيز كانت مُشْركَة فْوَقَحَت مع تزوجها فيما وَمَعت فيه من السو 
ويُوسُف عَلِتَواتَاِمُ مع عزوبَتِه ومْراوَدَتِها له واستّعانتها عليه بالنسوّة وعقويتها له 
بالحبس عَلَئْ العِفّة - عَصّمه الله بإخلاصه لله تحقيقًا لِقَوله: لوس اين م 
إل لاعبادك نهم المخَلصِيت € [ص :17 ۸۳]. 


گا کے رک م 


قال تعالی: « إن وکاوی لی لك عك شلعم إل ساك بكاوت 4 
[الحجر:١٤].‏ 
والعّنْ هو اتباع الهّوّئء وهَذًا البَابُ مِن أعظّم أبواب اتباع الهرّى»'. انتهى 


التتمتويوانية كاذفيه لضا 


i: 


لاقل من آله أ آخرهء لاقل ا كر من الاتفاق على تحريع التطر هوه 
e‏ ا لا 
وأولئ. 

وهَذًا المُحَرَّم بالاتفاق؛ قد وفع فيه كُثيرٌ من الاس فِي رَمانِئاك ولاسيّما في 
البُلدانٍ الي قد قَمَتْ فِيهًا الحُرّيّة الإفرنجية» ورَغِبَ -3 رجالا ونساءً في مُشابهة 
الإفرنج واتباع ستَنهم حَذُوَ النعل بالتعل؛ ؛ فإن مَؤْلَاءِ لا يرون بالنظر المُحَرَّم بأسَاء 
عِيادًا بالل من مُوجبات عَضَبه وأليم عِمَابه! 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ 505 1). 
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قال النوي رَحمَه الله تعالئ: «وآمًا نَظْرْ الرّجل إلى المَرأةٍ فحَرامٌ يي كل شَيءِ 
وا ے 


من بَدَنِها؛ فكلك د يحرم عَليها النظَر إِلَى کل شَيءِ من بده سَواءٌ گان نَظَرٌه ونَظَرُها 
بسَّهِوَةٍ أم بعّيرهًا؛ ولا قَرْقّ -أيصًا- بين الأمّة والحرّة إذا كانتا جي 


ل 
وكَدَلِكٌ يحرم على الرّجْل النَظرٌ إَى وجه الأمرّدِ إذا كان حَسَنَ الصورَة» سَواءٌ 
كَانَ نظَرُهُ بسَّهِوَةٍ أم لا؛ وسَّواءٌ أَمِنَ الفتئّة أم حاقهاء هَدَا هو المَذْمَبُ الصَّحِيحٌ المُخْتارٌ 
عند العُلّماء المُحَققين. ص عليه الشَّافِعِنُ وحَُذَاقٌ أصحابه رَحِمَهُم الله تعالى. 


# اعت ا 9 ر E‏ ت 5 ب و 
ودليله: أنه في معن المّرأة؛ فإنه يُشتهى كما تشتهّئ. وصورّته فِي الجَمال 
كصورَة المَرأة» بل رُبّما كان كير مِنهُم أحسَنَ صُورَةٌ من كثير من النساء» بل هم في 


0 


لنّحريم اول لمَعئّئ حر وهو أنه يَُمَكَنُ في حَقَهِم من طَريقٍ الشَّرٌ مَا لا يُتَمَكٌنُ من 
مثله في حى المّرأة217. 

قُلتُ: وقد كَانَ إبراهيمٌ النّخَّعِنُ وسفيان التُوري وغَيرُهُما من السَلّف يَنْهَوْن 
عن مُجَالْسَة المُردان. 


ا 


َال التَحَعِىٌ: «مُجالَستهم فتئة» وإِنّما هم بِمَنزلّة التَاء»(". 


ورَوئ ابن أبي الدنيًا بإسناده عن ٠‏ الح ن بن Kf‏ 2 ا“ أنه قا 7 


الأغياء! فإن لهم صُوَّرًا كصور النسّاءء وهم شد فة من العَذارّى». 


ل: «لا E‏ أولاد 


(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)١١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» .)۲١۸( )17١ /١(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 44) (۱۳۹). 
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ورَوَئ أَبُو نعم في «الجليّة» من طَريقٍ القاسم بنِ عثمان» حدَّّنا عبد العزيز ز بن 


أبي السّائْبٍ عن أبيه. قَالَ: «لَأنا 00 


٠ 
1 


ا 


خوّفٌ عَلَى عابدٍ من عُلام من سَبعِينَ عَذرَاء 

دوذ ابن ای اک بدو عن بي بال اللعأريي أل ال: «شيكون فى 
N‏ لقال لكي لوطتو عق كلا E‏ ومنت 
اهنا كتوق ضيفت E‏ 

وقال الجتيد بن مُحَمَّد: «جاء رَجل إلى أبي عبد الله أحمّد بن حَنبَل و مَعَهِ غلامٌ 
E‏ ابنيء فقال أَحمَدٌ: لا نَجِيءٌ په مَعَك مَرَّه 

ی فلمًا قام قِيلَ له: أيّد الله الشيح إِله رَجل مَستُورٌ وابنه أفصل منه. فقال 
يوسيو E E‏ 
ويه أخبَرُونا عن أسلافهم)7؟؟. 

والآنّارُ عن السَّلّف في التحذير من النظّر إلى المُردانِ ومن مُجَالْسَتِهِم 
ومُصاحبَتهم كَثِيرَة جدًا. 

قال النَوَوي: 3 لني دگزناه في ججميع هذه الممسائل من تحريم النَّظَر هو 


فِيمًا إذ لم تكن حاجة أا إذا كات حاجة شرعِيّة فيَجُوز النظرء كَمَا في حالَة الع 


.)771 /9( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ۹۸) .)٠١١(‏ 

(۳) لأن الناس حين يرونه معك يظنون بك السوء؛ إذ هم لا يعلمون أنه ابنك. 
(5) انظر: «طبقات الحنابلة» .)١71//1١(‏ 
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والشّراء والتطبّب والشّهادَة وتحو ذَلِكَء ولَكِنْ يَحرّم التظّر في هَذِه الحالة بشَّهِوَة؛ فإن 
و 7 


الحاجة تبي التّظر للحاجة إِلَيهء وأما الشّهوّة فلا حاجة إلَيهًا. 

قال أصحابنا: النَّظَرٌ بالشَّهوَةٍ حرامٌ عَلَىْ كل َحَدِ عير الرّوج والسَّيّد حتى يحرم 
عَلَى الإنسان النَظرٌ إِلَى أمّهِ وبنته بالشّهِوَة). انتهی كَلامُهِ رَجمه الله تال (21. 

ولْبتَآمّل -أيضًا- ما ذَكره شبح الإسلام ابن تَوِيّة رَحِمّه الله تَعاّئ: من أن النَظرَ 
إلى الريتة الباطِئّة من المرأة شد من النّظر إلى عَورَة الرَّجُلء وكَذَّلِكَ النّظر إلى الأمرّد 
أا من الط إل عررة التخل لان العراء والأمرة :مكل الهو والفلة بخلاف 
عَورّة الرّجل. 
متأم -أيضًا- ما ذَكّره من أقسام النْظر إِلَى المُردان وإلئ الجسانِ من ذَّواتِ 
المحارم» وأنَّ النظر إِلَى وجه الأَجببيّة من عير حاجَةٍ لا يَجُوزء وإن كانّت الشّهوة 


منتفية؛ لأن النظر ليها من أسباب الفتئة» وما كان سببًا للفتئة فإنه لا يَجُوز. 


ف 


1 


يتاك ذَلِكَ اله“ ون بسفور النْسَاء وتكشفهن س الرّجال الأجانب» 


ولَمَتَمَلوا -أيضًا- ما ذكره من مَنْع الإماء الجسان من المّشي بين النّاس ا 
الوا للك ا ت او ان تون الحرائي و كفي 
بين الرّجالٍ الأجانب أَعظَمٌ وأَعظَ؛ لان الحرائِرٌ مَأمُوراتٍ بالتّسَتر التَّامّ عن نَظر 


الرّجال الأجانب بخلافِ الإماء» وفي سُفور الحرائر وتَكَسْفِهنَ بين الرّجال الأجانب 


.)١١ /٤( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 


٠ ٠ . 3‏ ه ه ه ه هه مجموع مؤلفات التويجري ج/١‏ چو 
تح باب القسادِ على مصراعيه؛ فاه اا 
وقد قرّر الإمام أَبُو العَبّاسٍ بن تيوية يويّة وتِلمِيذُه ابن القَيِّم -رَحمَةٌ الله عليهما- 
تَحرِيمَ النظر إلى الإماء الجسانء وسَيأتِي كَلامُهُما قريبًا إن شاء الله تَعالَئء مع الكلام 
عن جوب تسر لاء عن الجا الأجايب: 
ينمل -أيضًا- ما ذكره شبح الإسلام -رَجمه الله تعالّى- من أن المُرْدَ 
الجسانً لا يَصلّح لَهُم أن يَخرّجوا في الأمكّة والأَزمئّة الي يُخاف فيها الفتتة بهم إل 
بقدر الحاجَةء واأَنَّهُم لا يُمكنون من التَبَرج» ولا من الأفعالٍ الي تعر اا 
امل -أيضًا- ما ذَكره من وُجوب سَدٌَ الذرائع إلى القسادء إذا لم بُعارضها 
مَصلَحة راجحة. 
ومن أعظَّم اراق اا ا اول الاي فدهاة ر اا 
وتفن بين الخال ۲ل جانت فن الحارات ومجامع الاس وأسواقهم. 
ويس ل عارش من التصاي الو 
بنساءِ الإفرنج» وتمكين الرّجال من التَمَتع بالتّظر إلى الأجبّيّات» وتَمكينِهن من 
مح بالنظر إلى الوّجال: 
ولا يمى عَلَى عاقل أن هَذّا من أعظّم أسباب الفِتنة وأَقرَبٍ ب الذرائع 


الفاحشة» وهُرٌ -أيضًا- من أنواع الرّنا كما تَقدّم في حَديثِ ابي هريره وة 


3 
qe 


بي 


(۱) يعني حديث: «العيْنان رْنَاهُمَا النّظَرء والأذنان زْناهُما الاسِْمَاع...»» انظر: (ص 5 7- .)٠٠١‏ 


كر الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 


ولو كان عِنْدَ رجال أُولَئِكَ السو الضَائِعَاتِ كل لضّياع ادى عَيرَة عليه 
لأَحَذوا على أَيدِيهنَ CT‏ الثفان E‏ 
ووا بالنظر إِلَيهِنَ والتحدّثِ مَعَهّنَ في الخَّلّوات وغير الخلوات 
وغير ذلك» مما هو من أسباب الفتن وذرائع القسادي ولَکِتَهُم كَمَا قال الله ا 


ا 9 0 وسو لل ر سسكا 


فمن زین E rE‏ بحسنا نان الله یضل من اء ودی من اء قل 


> مدي دحو - ا ل رر 


ذهب نفك عتمم حسمت ن الله عل يمايص تعور دصتعون # [فاطر:۸]. 


ولْيَامّل -أيضًا- ما دگره الشّبِحُ كمي الدّين رَحِمّه الله تَعالّ: من مَضَرَّةٍ التَظّر 
المُحَرَّم وسُوءِ عاقِته» فيمّن اتبع هواه وأعرّضٌ عن طاعَةٍ مولا فإنّه رُبّما صار النَّاظِرٌ 
كالأسير في قَِصَةٍ المَنظُور إِلَيهه يُعذَّبُ قله العذاب بل ويُعدبُ بَدَنْهُ -أيضًا- ويَحمِلّه 
على أنواع المَشاقٌ والمكاره» ويكون المَنظورٌ إِلَيهِ كالسّيّد ا للنَاظِر» وقد لا يَصلّح أن 
کون ادال ميعز أن يكرن اغا 

رُبّما آل الأمرٌ بالتاظر إلى اللاك الديوئ أو اللاك الأخرّويٌ أو كليهماء كَمَا 
رقع ذَلِكَ لكثير من العْشَّاق؛ فبعضهم قله اليش وبَعضُهم يَقَع بسَببه في السرك 
الأكبّر» وبَعضُهم يَرتدٌ عن الإسلام بِسَبَبه وقد وَقَع لبَعضهم الرّدَة والمَوتُ عَقِبّهاء 
فكَّسِر الدّنيا والآخرّة» عيادًا بالله من مَكايد الشَّيطانٍ ومصايده. 


3 


ثَالَ ابنُ الجوزيّ رمه الله تعالّئ: «لِيَحْدَّرٍ العاقل إطلاقٌ البَصَر؛ فإن العَينَ 
ا ار - 2 : - | عا : و ادك 
ترى غَيرَ المَقدورٍ عليه على غير ما هو عليه ورُبّما وَقَع من ذَلِكَ العشق؛ فيَهلِك 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 چو 


ص فود رك 


الول جا فمن ابتلي بشَيءِ من ذلك فليفكر في عيوب النساء»(. 
قَلتُ: وكثيرًا ما يُحسّن الشيطان بعضّ النّسَاء والمُردانٍ للنَاظِر إا ليه حتىا يَفتِنه 
به» والمَنظور إِلَيهِ غير حَسَن في الحَقِيقة» وهَدًا مع قول ابن الجَوزِيٌ: «إنَّ العينَ 
تَرَئ غَيرَ المَقدور عَلَيهِ عَلَى غير ما هو عَلَيه). 
وقد رُويَ عن مُجَاهِدٍ أنه َالَ: «إذا أَقبَلَتْ المّرأة جَلَّس إبليس على رَأسِها 
رَينها لمن يَنظر ا مد 


7 ر م و 0 ص 
وب من هَذَا قول ال صَرَلتَهعََِوَسلر: «إنَّ الْمَرْأةَ ثُقبل في صُورَةٍ شَيْطَانِ 
0 7 ير و 3 

OT E‏ الا احمّد ومُسَلِمٌَ وأهل السئن إلا ابنَ ماجَه من 


حَدیث جابر رنه و( 


050 


ي ت 


وكمًا أن الوَجِالَ مَامُورون تفن الف عن الأجِنّيّات ا وعن 


المُرْدانِ الجسانٍ ححشيّة الافتِئَانٍ بهم» فَكَذَلِكَ النسّاء مَأْمُوراتٌ بِعَضٌ الطّزف عن 


.)١18١ /۸( لم أقف عليه من كلام ابن الجوزي» وذكره ابن مفلح في «الفروع»‎ )١( 

(۲) أي: من حيث الإغراء والفتنة بها. 

(©) انظر: «تفسير القرطبي» (5١/177؟5).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰) »)١551/1/(‏ ومسلم(7٠5١).‏ وأبو داود .)5١0١(‏ والترمذي 
)۱10۸(« والنسائي في «الكبرئ» (۹۰۷۲). 


“0ح الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © 0 
الرّجَالٍ الأجانب ححشية الافتئّان بهم. 


والدَّلِيلُ عَلَْ ذَلِكَ: قول الله تعالى: # وقل للْمُوْمِنتٍِ يصن من أبصرهنّ 
سح بسح سه 32 


ويحَفَظن فروجَهنَ © [التور:1]. 


ونام صلمة 


عن آم سَلمة وَوَلنَدعَنْهَا 


و عن 2 
قالت: كنت عند رَسُول الله صا نووم وعِنده مَيمُوئّة» فأقبل ابن أمّ مكتوم» ودَلِكَ 


E 
تعد أن أ‎ 


وفِي «(المستد) ولاس شن أب دَاود) وام اذى عن 


مرنا بالحجاب» فقَالَ الب صا TA‏ : «احتجبا مها فقلتًا: يا ر سول الله 

ر أعمّئ لا يُبِصِرّنا ولا يَعرِفُنا؟ فقال الت صَإَتَعََهوَسَ: «أنَعَمْيَاوَانِ أَننُمَا؟! 

َلْسْنُمَا ‏ تَبْصِرَانه؟!». قال ا ادت حسن صَحيح1. وقَالَ ف ابن 
حجر : (إسنادة قَويٌ4 ورد هو والنّوَوِيٌ عَلَىْ من تكلم فيه بغر ا 

E د‎ ART SS o 
ثم إن نظر المّرأة إلى الرجل الاجنبيٌ لا يَخلو من أن يكون بشهوةٍء أو بغير‎ 
تَهِوَةِ؛ فالمُقئَرِن بالشَّهِوَةِ حَرامٌ بالاتفاق» حَكَاه النَوَوِيٌّ رَحِمَه الله تَعالّى» كَمَا سَيأَتِي‎ 

في كَلامِه قريبًا بَعدَ أسطر ("2. 


وأا الخالي من الشَّهوّة ففيه ولان للعُلّماء: أَصَحُهُما النَحرِيمُ للآية التي 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٣٥۷۹( )١97/5(‏ وأبو داود .)5١١7(‏ والترمذي (۲۷۷۸)» وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (9/ ۳۳۷)ء واشرح النووي على مسلم» /٠١(‏ ۹۷٩)ء‏ وضعفه الألباني في 
«إرواء الغليل» /١(‏ )20 © وقال في «السلسلة الضعيفة» (۱۲/ )۸٩٩‏ (0960/8): 
(منكر). 


.)٥۲ص(‎ (۲) 
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وو 
ا كسك ١‏ 


يت اكلم سَلّمة صَوََيَدعَنَْا الذي ذَكَزْناه. 
ا تھا قَالّت: «رَأَيِتُ رَسُولَ 
الله تيوسام يَسبْرْنِي بردائه وأا أنظر إلى الحبّسّة يَلْعَبُون في المسجد). 
الوم -أيضًا- بما رَواهُ مُسِلِمٌ وأبو دَاوْد وَالنْسائِيٌ عن فاطِمَة بنتِ قيس 
فد ايام قال لها: «اعتدّي في بَبْتِ ابن 
eS‏ 
فأنًا حديث عائضّة ر يتا فقا في الكلام عَليه: «فيه جوا نَظر النساء إلى 
لَب الرّجال من غَيرٍ نَظَر إلى تفس البَدَنْء وأا نَظَرٌ المَرأة إلى وجه الرَّجُل الأجنبت» 
فإن كان بِسَّهِرَةٍ فحَرامٌ بالاتفاق» وإن كان بعَير شَّهِوةِ ولا مَحْافَة فِتنَدِ ففي جُوَازِه 
وَجِهَانِ لأصحايئاء أصشُهما: تحریمه؛ لقَولِه تعالى: لو ل ْم يض ون 
صر هن € [النور:١"].‏ ولقوله صَْنَمعَََهِوَسَدَءَ لأمّ سلمة وأمٌّ 9 «اختجبًا عَنْهُ 
أا ابن م مکتو» فقالتًا: إِنَّهِ اعم لا يُبِصِرُن فقا صََلتعلَهوَسَلر: «أَقَعَمْيَاوَانٍ 
أَننَمَا؟! اسما ُبْصِرَانِهِ؟!». وهو حَدِيتٌ حَسَنء رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وغَيرُه وقَالَ: هُو 
ES‏ 


.)۸۹۲( أخرجه البخاري (0775)) ومسلم‎ )١( 
.)7755( والنسائی‎ »)۲۲۸۲٤( وأبو داود‎ »)١5/8٠0( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ك الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ® © © © © © © dor)‏ 
وعَلَْ هذا أجابُوا عن حَديث عائضّة َا بجو 
وأقواهُما: أنه ليس فيه أَنّها تَطرت إلى وجوههم 94 وَإنّما نرت لَعِبّهم 
وجرابهم» ولا يَرَمُ من ذَلِكَ تَعَمّدُ النظر إِلَى البَدَنْء وإن وَقَمَ النَظَرُ بلا قصل صرفتة 
فى الحال. 
والثاني: لعل هذا كان قبل نُرولٍ الاآية في تحريم النظرء وأنَّها كات صَغِيرَةَ قبل 
و - 7 00 ت 7 - ل ر 
ا ل: إن للصغير المراهقٍ النظر؛ والله أعلم». 
نتَهَى كَلامُهِ رَحِمّه الله تعالّی» ولا مَزِيدَ عَليهِ0١2.‏ 


2 
3 ص 
| 


وقد وَهِمَ في قّولِه: إنَّ أمّ حبيبة هي التي كانت مع أ سَلّمة ره ڪتهاء عِندَ الس 
يوسا حِينَ دتمل عليه ابن ام مَكنُوم؛ والصَّوابٌ انها مَيمُوئة كَمَا تدم في 
في أَوَّل هذا القصل ولَعَل ما هُنا سبق سَبَْة فلم منه أو من بَعض 
ا 

وأما حديث فاطِمّة بنتِ قيس وي َليدعَه!؟ فقا النوّوي في الكلام عَلَيه: «قد اح 
بع النّاس بهذا عَلَى جواز تَظر المرأة إل الأَجنبيَ بخلافِ نَظره إِلَيهاء وهذا قول 
صعيفٌ بل الصَّحِيحٌ الذي عَلَيهِ جُمهورٌ العُلّماء وأكثرٌ الصحابة: أنه يحرم على المّرأً 
لتر إِلّى الأجتّييَ» كما يحرم النَظر لها لِمَولِِ تَعالّئ: طقل لِلمُؤْمني يَعْضُوأ هن 
رهم € [النور:٠.1»‏ ول مومت يَقَضْضْنَ 


01: 


من أبصرهنٌ % [النور:٠۳].‏ ولأن 


.)١185 /5( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 


ت 2 2 کہ قاس ر 0 5 02 م کے مه سا سا او وص 
ويدل عليه من السنة حديث نبهان مَولیٰ ام »> عن أم سلمة انها انها 


او کے EZ‏ ت ره ٥‏ ر 2 e 5 ٤‏ ًَ ص ہو رہ ن 
صَإْلْتَهعَلَهِوَسَله: «اختجبا منه)» فقالتا: إنه أعمّئ لا يَبِصِرء فقال النبيكٌ صطاةعيووسا: 


و ر 2 و اه ۰ ن 4 أ 1 2 
«افعميَاوَانٍ انتما فليس تبصرانه؟!). وهدا الحديث رَواه أبو دَاود والترمذزي وغيرهماء 


1 
وو 


جح 


0 - 2 0 4 م 02 0 52 2 مھ > س م مہ 7 
ل الترمذي: حديث حَسّن. ولا يلتفت إلى قدح من قِدَحَ فيه بغير حجة مُعتَمّدة. 


وأا حديث فاطِمّة بنتِ قيس مع ابن أمّ مَكنُوم؛ فليس فيه إِذْن لها في النظّر 
إِلَيهه بل فيه أَنّها تمن عِندَه مِن نَظَر غير وأمَرّها بالانتقال إِلَى بَتِ ابن أُمٌ مَكتُوم لاله 
لا يُصِرُهاء ولا رَد إلى بَبتِه من يترد إلى بَيتٍ أمّ شرك حى إا وَضَعَت نياب 
ترز توا إلّيهاء وهي مَأْمُورَة بِعَض بَصَّرِهاء فيُمكِنْها الاحيرَارٌ عن النّظر بلا مَسَقَة 


۰ اسل .و اس 2 ١‏ م 


وثَالَ أيضًا: «وأمًا تَر الرّجل إِلَى المرأة فحَرامٌ في كَل شَيءِ من بَدَنِهاء فكَدَلِكَ 
يحرم عَلَيها النظرٌ إِلَى كلّ سَيءِ من بَدَنْهه سَواءٌ كان نَظَرهُ ونَظَرُها بشّهوّة أم بعيرهاء 
وقَالَ بَعضُ أصحابنا: لا يحرم نَظَرُّها إِلَى وجه الرَّجُل بِغَير شَّهِوَة ولیس هَذَا القَولُ 


23 0 ان 6 


.)917//١١( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.)١١/٤( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )۲( 
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ى 


أ م 2 و ى 
قال | شي مُحَمّد بن يُوسْفَ الكافِي التونييئ في كتابه «المَسايّل الكافية 
فی بیان 0 صدق حبر رَبّ البربّة) ما نَصّه: «المَسألة التاسعة والثلاثون: ١كثيدٌ‏ من 
٤ 1 3 2‏ م ٠‏ رادت ا هاس - و 
وذلك ناشئٌ عن أحد أمرّين: 
- إمّا جَهلهن بالحكم الشرعِيّ: وهو عَدَمٌ الفرقٍ بين الأجير وغيره وبين 
E‏ 
- وإِمًا لِقلة دينِهن. 
و ٤‏ 
والأعمّا؛ وقد روف 557 كت ناا مَمُونّة عند لني ص 
ع 2 7 
سه 2 ۰|۰ as E A Ea‏ و 
0 ابن ام 1 فتَال لَنا: «احتجبا منه). فقلنا: اوليعن اعم ؟ فقال ۴۹ 


0 e 000 

اهرس : «أَفَعَمْيَاوَان أنتمًا؟ !0 ")2 
١ 2‏ 
(( 


اس سر £ و س اش 2 أ رام 0 5 
وقد تظافرّت الآدلة من الكتاب والسنة على مَشروعية التسّتر للنساء في جَميع 
أَبدَ 


بدَانِهِنَ إذا كُنَّ بِحَضِرَة الرّجالٍ الأجانب. 


() تقدم قريبًا. 
(۲) انظر: «المسائل الكافية» (ص:۲۷). 


عاؤار» أله OAC,‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 CONG®‏ 


ت 


فأمًا الأدلة من كتاب الله تعالَئ قفي تَلاثِ آياتٍ منه: 


الآية الأول ونه تعالی: لوا برس زِينتَهنَ إلا ما طهر مها وَلْصَرِينَ 
يمره عل جو به € [النور: ۳ الآي. 


قال ابن مسعود هعنة؛ ولا ببح زِبنْتَهنَ 4 فَالَ: «لا حَلْحَال ولا شتف 
ولا قرط ولا قلادَة(21, إل ماظه ر ينها قال «الثیابُ». رَوَاهُ بُو بكر بنْ أبي 
شَيبَةَ والحاكِم من طريقه وقال: «هَذَا حَديْث صَحيحٌ على شرط مُسلم ولم يُخْرجَاه) 
ووافقه الذَّهَبيٌ في «تلخیصه»". 

وقال ابن كثير رَحَمه الله تعال في تفسير هَذْه الآية: «أي: لا يُظهزن ا 
لزيتة للجانب إلا ما لا يُمكِن إخفاؤٌه قَالَ ابن مسعود وَعَيدعنَُ: «كالرّداءِ والثياب»؛ 
بع :عاونا كان ا ا يواه الوفنية الى له اوها يبدو مين 
أسافل الثياب فلا حَرَجٌ عَلَيها فيه؛ لأَنَّ َا لا يُمكنها إخفاؤه» وَظِيرُه في ِي النسَاء 
ما يَظهَرُ مِن إزَّارِها وما لا يُمكِن إخفاؤٌه. 


وقال بقولٍ ابن مسعود: الحسَنٌ وابنُ سيرين وأبُو الجَورَاءِ وإبراهيم يم النَحَعِيٌ 


ور 


)١(‏ الخلخال: سوار من الحلى تجعله المرأة فى ساقها. والشنف: ما تعلقه من الحلى فى أعلى 
الأذن. والقزْط: ما تعلقه فى أسفل الأذن. والقلادة: ما أحاط بالعنق من الحلى. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0577/7) »)۱۷٠٠٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)۳1/۲( )£44( 


(۳) المقنعة: ما تغطى به المرأة رأسها ومحاسنها. انظر: «القاموس المحيط» .)۷١۷ /١(‏ 
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0-0 د 2 EE‏ 2 
وقال الاعمّش عن سَعيدٍ بن جبَير عن ابن عَبّاس را : لحك 
زِيكتَهُنَ الما ظه ر مِنَهَا 4 [النور:١۳].‏ قَالَ: «وجهها وكَمَيْها والخاتّم»؛ وروي عن 
ا ل 


رم ار 
٠‏ 
ا 


0 لظ 00-7 ل 0-5 


$ 
7 e 
الى‎ 


وفِي رواية عنه بهذا الإسناد قَالَ: «الريئَةٌ زيئنًا 
الخاتّمُ والسُّوارٌء وزيتة يّراها الأجانبُ وهي الظَاهِرّة من 
00 الأسورة 


وقال الزهرئ: ل 9 لهو لاء ا 
والأخيرَةٌ والأقرطة من عير حَسْرِء وأمّا عامَة النَّاس فلا يبدو لَهُم مِنها إلا الوا ( 


وقال مالك عن الزْهرِي: إل ماظهرينها) : «الخاتم ا 
ويَحتّمل أن ابن عَبَّاس ومن تابَعه أرادُوا تَفسِيرَ ما ظَهّر مِنهًا بالوّجهِ والكفين 


وهَدًَا هو المَشْهُور عِندَ الجُمهور). انتَهّئ کلام ابن كثير رَحمه الله تَعالّئ57) 
والاحتَمَالٌ الأول اول ولاسِيّما عن ابن عباس تََزْنََعَنْهَا؛ لِمَا سيأتِي عَنْهُ في 


)١(‏ ويقال له ايضا المعضد واليعضاد» وهو: ما تلبسه المرأة على العضد من الحلي 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (”5/ )٤٥‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ر 


تفسير قولِه تَعالَا : 26 نيت عن ا [الأحزاب:09] » وما سياتي عنۀ - 
أيضًا- فى الحديث لني وَصق فيه ا 


وقول ابن مَسعُودٍ نة ومن واقْقَهُ هُو الصَحِيح في تفسير هَذِه الآيق 
لاعتِضَادِه بآيّةِ سُورَة الأحرّاب. وهي قوله تعالى: #إيكأبها لي فل رويك وسايك 
BINL Ea Es,‏ 
[الأحزاب:04]. وسَتأتِي مَشْرُوحَة بَعدَ قليل. وبالأحاديث الكَثِيرَةٍ كما سنُورِدُها قَريبًا إن 
شَاءَ الله تعالئئ. ۰ 

وَذكرٌ قبل ذَلِكَ گلامًا حَسَنًا ليخ الإسلام ابن تيوية -رَحِمّه الله تَعالَى- عَلَىْ هَذِه 
الآية والايين المَذكورَتينِ بَعدّهاء وإنّما لم أذكره في هَدًا المَوضعء لاشتمالِه عَلَى تَفُسِير 


fu S2 


الآياتٍ الثلاثِ وارتباط بَعضه ببتعضء فكان ذكره بَعدَهْنَ نسب والله الموفق. 

َال شيخ الإسلام بُو العبَّاس بن تَيويّة رَحِمّه الله تعاّئ: «والسَّلَفْ قد تَنارّعُوا 
في الزيَِ الظَاهِرّة عَلَئْ قَولَينِء فقَال ابن مَسعُودٍ: هي الثيابُء وقال ابن عَبّاسٍ ومَن 
وَافقه: هي ما فِي الرَجه واليدَين مثل الكحل والخاتم». 

قَالَ: «وحقيقة الأمر أن الله جَعل الزيتَة زینتین» زينة ظَاهرَةء وزينة عير 
ظاهرّة» وجَوّز لها إبداء اة لغير اوج وڏوي المحارم» وأمًا الباطتة 
فلا تبدِيها إلا للزوج وذوي المجارم» 

وقَبلَ أن تنزل آية الحجاب كان النّسَاء يَحْرّجْنَ بلا جلبّاب. يَرَى الرّجَالٌ وَجِهَهَا 
ويّدَيهاء وكان إذ داك يَجُوز لها أن تظهر الوّجة والكَمين وكَان حِيتَكذٍ يَجُوز النَظرٌ ليها 


22 © © © © © © © 0 


َجُوز لَها إظهارٌة» تم لما أَنْرَلَ الله عمجل ية الحجاب بقوله: #إيكأيها لين قل 


درو ويتايك وضاء الْمَوّمنِينَ ن نیت عَلحهنَ ا 4 [الأحزاب:04] حَبجَبَ 
النسَاءً e‏ وکان ذلك َا تَروّج لي صا ڪلە وسر ر رفت بنت جحش 


تھا فأذ ‏ حى التب صااَه او ال وه مَنَعَ اسا أن ا 
ولا | ا ا يي تعد 5 عا يبر قَانُوا: ِن حَجَبها هي يِن 


£, 


َم 7 الله ألا 17 4 ين وَراءِ ججاب» 7 أزواجه وبناته ونساءً المُؤْمِنين أن 
يُدنِينَ عَلَهنَّ مِن جَلابيبِِنَ؛ والجلبابُ هو المُلاءَة» وهو الَّذِي يُسمّيه ابن مَسعُودٍ ويرُه 
اراو العامّة الإزا هو الإزار الكبير الْذِي عطي رَأْسَّها وسار بَدَنْهاء وقد حکیٰ 
بيده وغَيرٌه انها تدنيه مِن فَوقٍ رَأسها فلا تظهرٌ إلا عيئها؛ ومن جنسه التّقَابُ» فك التساء 


ا َ» وفي الصحيح: «إِن المُحرمَة نة قب وكا تلبس الْفَفَاريْنَ. 


فِا كُنَّ مَأمُوراتٍ بالجلباب وهو سَثْرٌ الوّجِهِ أو سَثْرٌ الوّجهِ بالتقاب» کان حِيئَئذٍ 


5 و د 2 7 8 
الوَجهُ واليدَانِ من الرَِ اَي يرث ألا تُظهرَهَا للأجاب» فما بهي يحل للأجاذب 
النَّرْ إلا إلى الثياب الظَاهِرَة. 


ص 


و ور بي رن ا و ده ue‏ 00 او 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)١ ٠٩‏ 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ و 


حقو مج ل 0 رک 


وقد تصن قوله تعالن: لولْصمرنَ مهن عل مون 4 [النور:01] مر السَاء 
بتَعْطِيّة وجو هه ورقابهن. 

وبَيانُ ذَّلِكَ: آن المَرأةَ إا گات مَأْمُورَةَ بسَدْل الخمارٍ من رَأَسهًا على جَيْبها 
لتَسترَ صَدرّهاء فهي مَأْمُورَةٌ ضِمنًا بِسَثْر ما بين الرس والصَّدرٍ وهُما الوّجِهِ والرَّقبَة' 
وإِنّما لم يُذكّر هَاهُنا للعلم بان سَدْل الجِمارٍ إِلَى أن يَضرب عَلَى الجَيبٍ لابْدَ أن 


E‏ والله أَعلَمُ. 
ومن المَعلُوم عِندَ كل عاقل أن الوَّجهَ هو مَجَمَع المحاسن» وإِذَا كات المَراً 


ص 


حسنئاء» فو جُهها أبيئ وأَحسَنُ عِندَ النّاظِرين من كَل زِيتة تكون عَلَيِهَا َالنَاظِرٌ إِنّما 
يط فى اا الوصوه ولايتنا إذ كان يك تاوالع غالا انما کر بال 


OY 


ليه لا إلى الحِلية والثياب. 


وإِدا كانت المرأةٌ مَأمُورَةَ بِسَثْر ما عَلَيِهَا من الخُلِيَ عن تَظر الرّجَالٍ الأجانب» 


E e 
الافتتَانِ بها فى الغالب أولّى وأحرّئ؛ ولِهَدَا عقب تباركوتعال نَهْيَ النّسَاء عن إِبدَاء‎ 


ا کو م ل ي و و سه مهم وو َه مره و ت 
زِيتَتِهنَ بالأمْرٌ لَهنَ أن يَضْرِبْنَ بخمُرهن على جيوبهنَ» ليَسْتَرْنَ وجومَهَنَ ورقابهن 


o 


وصّدورَمُنَ فْجَمَعَتْ الآية الكَريمَة بَينَ سَثْرِ الرينتيْن كِلتَيْهِمَاه ففي الجُماَة I‏ 
سَيْوُ الزيبَة المَجِلُوةَ وفي الجُملة الأخرّئ سَيْرٌ الزن الحِلْقية والله أَعلَمُ. 


وقد رَوَئ البخاري في ١صَحِيحِه)‏ عن عُروَةَ عن عائْشَةَ رمتا قالت: ١يَرحَمْ‏ الله 


yg pg 40‏ ص 


نساء التواجراف الأول ليا ل لَمَا أَنَرَلَ الله: وليضرين خم ره رهن عل جوم من # [النور: ]"١‏ شَقَقَنَ 
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ا ل ا ا و و ل E em‏ 
مر وطهرم فاختمّرن بها». ورّواه ابو داود فِي ١‏ سننه) وابن جرير في (تفسيرو) نحوه 1 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح البّاري): «قولّه: «فاختَمَرن بها؛ ى 
وُجِومَهنَه وصِفَة ذَلِكَ: أن تضَمّ الخِمارَ على رَأسها وتَرّمِيَةُ من الجانب الأيمَنِ على 
العاتتق الأيسّر وهو اال » قَالَ المَرّاء: كَانُوا في الجاهليّة تَسدُلٌ المرأة خمارّها مِن 
وَرائهًا E‏ فأمرْن بالاسيّار»(". 

وثَالَ الحافظ ر الأشربة في أثناءِ تعريف الحَمْر: «ومنة خمارٌ 
ا ا ا ee‏ انتھیٰ 


وفي «صحيح البخارئ) -أيضًا- عن < بن شيبة: «أن عائشة ووَوَلتَدْعَنْهَا 
0 م17 عر . a‏ صم 7 س 0 ارو اس م 
كَانَت تقول لما نَرَلَّت هذه الآية: #وليضرين خمره ھن عل وین 4 [النور:١"]‏ أحخحذنَ 
مو وو بے 


َزْرَهَنَّ فسَقَقَنَها من قبل الحواشى فاخكمن بها400). 


وقد رَوَاهُ أبو داود في «سَتَنه» من حَديثِ صَِيّة بنتِ شيبة عن عائشة روو تَدُعَتْها: 


س 


«أنّها ذَكَرَتْ نِسَاءُ الأنصارء فأثتت عَلَيهِنَ وقَالّت لَهُنَ عزوق ل 
لوز عَمَدْنَ إلى جور أو جوز مَناطِقَهن -د شك أبو کامِل الجَخدري 


.)۲٣۲ /۱۷( وابن جرير في «تفسیره»‎ »)٤۱۰۲( وأبو داود‎ »)٤۷٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۸/ .)531٠‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۸/٠١(‏ 

.)٤۷٥۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 

0( حور جمع حجزة 0 هنا: المآزر. قال ابن الأثير فِي «النهاية» /١(‏ 0745): «قَالَ 
اْخَطَابِيُ: الور حر يني بالرّاء- لا مَْنَئ لها مَاهتاء وَِنمَا هو بالڙاي» يعني جَمْع حَُجَر ج 
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شيخ أبي داود- O TT‏ تي |0 (1), 


ما يح وي ا 
0 ا ا 00 eT‏ 0 
قالت: فذكرن نسَاءً قَرّيش وفضلهنٌ» فقالت عائشة ك ََهُعنها: إن لاء ريش مضا 
N‏ 9 اح ا وو 


4 [النور:۳۱] فانقّكّبَ رجالَهُنَ 


سے 


لقد نرت شور الثور: وتر مشه عل خر 
يهن يتلون عَلَيِهِنَ مَا انر الله ی فيهَاء ويتلو الجر َلَْ امراټه وابنته وأخته 
وعَلَى کل ذي قرابته» فما مِنهُنَ امرّأةٌ | إلا قات ی مرطها المُرحَل("2. فَاعتّجَرَتْ به 


تصديقا وإيمانًا يك أل الله من كِتَابه OS‏ سول اند لوده 


أ 
مرح س 


معتجراتِ کان ع ن الغرئانَ»(. 


والاعتحار: هو أف الخمار عل الرس مع تغطية الوّجه. 


e 


م # گە . ۰ o‏ ل ECT‏ : و > ي 


س سا ت 9 اس 1 هه سے مه ع 5 01 
بعمَامَته ما يَرى وَحَشِيٌ منه إلا عينيه ورجليه»: الاعتجار بالعمامَة: هو أن يَلفها على 


كاه جَمْع الجَمْع. وَأَمّا الحُجور بالرَّاءِ فَهُوَ جَمْع حَجْر الإِنْسَانٍ). 

(۱) أخرجه ابو داود »)5٠٠١(‏ وحسنه الألبانی في (صحيح أبي داود» (۲/ ۱۲۲) (۳۳۳). 

(0) أي: الذي نقش فيه تصاوير الرحال» وهي جمع رَحل» وهو ما يوضع على ظهر البعير عند 
الركوب عليه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ .)١5507( )۲٥۷٠١‏ وضعفه الألباني في «غاية المرام) 
(ص: ۲۸۲) .)٤۸۳(‏ 
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رَأسِه ويرد طرّقها عَلَى وَّجهِهِ ولا يَعْمّل مِنهًا شيئًا تحت ذََيه)217. انتَّهَى 
ت تر ع > ص رھ ےر ر حم سے ع 
الآية الثانية: قول الله تعالى: # وَالْفَوعِدُ من الشساء لت لا رجو نکاحا فاشے 
کے ص4 ع و‌ رت ال ماج ساح 0 « ر 
هرك جاح أن سن اھک کے عير م ال كه أ دي 


ھر وله مسميع ملم © [النور:٠1].‏ 
قال ابن الأثير: «القواعد جَمعْ قاعد» وهى المَرأَةٌ الْكَبيرَةٌ المُسسنة»'. 


وقال البَعَوِي في «تفسیرها: ل ا بيعة الرَّأي: هن العْجَّر اللاتى إذا راه 
الخال افد ومن ناا مَن کات فیا قي من جما وهي مَحَل الشَّهوةٍء فلا 


تدخل في هزه الآية00"©. انتهى. وهذا اصح ما قي في تفسير القَواعِدٍ 


قال بُو حَبَّانَ: اوحَقِيقةُ ارج إِظهَارٌ ما جب إخفاؤةٌ ولو غَيرَ قاصِدَاتٍ المج 
بالوّضعء ورب NE aE‏ جمالٌ». انتهّی(). 


وقال ابن سود ننه في قوله: فت نهک جاح أن بصب 
اھک * [النور: ٠١‏ ] قال «الجلبات ا 


.)١86 /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر)‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) (87/5). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي) (5/ 17). 

(5) انظر: «البحر المحيط في التفسير» (۸/ .)7١٠١‏ 

)١6٠١ /۷( «الكبرئ»‎ ٤ والبيهقي‎ »)۹۰۲۲( )5١9/9( أخر جه الطبراني في «الکبیر»‎ )٥( 
وابن الجعد في (مسنده»‎ »)۱٤۸۳۸( )551٠ /۸( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ .)172077( 
CED) 
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١ 
Gn 


ل ابن كثير : «وكَذَلِكَ روي عن ابن عََّاسٍ وابن عمّر ومُجَاهِدٍ وسَعيدِ بن 
بي الشعثاءِ وإِبرَاه هيم النَّحَِنَ والحَسّن وقَتادةَ والزّهرِيٌ والأورّاعِيَ وغَيرهم. 


يب سسب سبي 


2 


وال سَعيدُ بن جير وعَيره في قراءة عبد الله بن مَسعُودٍ: (أَنْ يَضَعْنَ مِنْ 
ِيَابِهنَ) : هو الجلبابٌ فوقٌ الخمار» فلا 0 أن يَضعْنَ عِندَ غریب أو غيره بَعدَ أن 
يون عَلَيهًا جمارٌ صَفِيقٌ'. 

وقَالَ سعيد بن جير في الآية #غار مرحت ټ َة 4 [النور: ١‏ ] ول" لا 
يبَرجْنَ بوَضْع الجلباب لير ما عَليهن م مِن الزينَة. 


ر وا کک 


ورل تَعالئا : #وأن مستعففْرج سیر اھر 4 [النور:٠٦]؟‏ ی ورك وضعهن 
لاهن وإن کان جائرًا حَيرٌ وأفضَل لَه( . انتهی. 

وال البَعَوِيُ: «#إوآن يَسْتَعْفِفَْ € فلا يُلقِينَ الحجات والرّداء حير 
يس اھر ٭ 2000 


رو سارحو > 


وتال أبو حَيَّانَ: «#وأن يستَعْفِفْ * عن وضع اا 6 
فصل هن ل سييعٌ 4 لما مول كل قائل ليم 4 بالمَقاصِد وفي ذكْرِ هاب 


يي 1ج OTIS‏ سس 
الصتّين توعد وتَحَذِيرٌ»! ". انتھی. 


.)۸٤ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)17 /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)۷١ /۸( انظر: «البحر المحيط في التفسير»‎ )۳( 


وج الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 


رت 2 وو و م بي و ٠‏ ل كس في ء. هه 6 م 
ورَوَئ سَعيد بن مَنصور وابن المنذر والبَبِهِقَيٌ في «ستنه» عن عاصم الأحوّل 


a‏ وس ر ور ع2 ھب ار کک أ 5 ج ارا 
قال: «كنا ندخل على حفصة بنت سيرين» وقد جَعَلت الجلبات مَكذا وتنقبّت به» 


كرنن 


0 7 چ 2 س0 0 a‏ ل 507 رھ مارم وو سس ماس م و 
فقول لَها: رَحِمَكِ الله قال الله تعال: # وَالْمَوعِدُ من اکا الت لا رجو يكحا 
ت > وس 


فى تھے جاخ أن ضع ٹیابھے ك غَيرَ مرحت رَد © [النور:۰٦]‏ هُو 


ر 


ٌو 2 7 عر کر 


الجلباتٌ» قال: فقول ا قو فد ذلك فتقول: #وأن ستعففرس حير 
هك € فتقولُ: هو إثباتٌ الججاب»(. 


ومَفهومٌ الآية الكريمَة: أن من لم تياس من التكاح بعد وهي التي قد ب َي فيها 


2 er 
ية من جَمالٍ وشَّهوةٍ للرّجِالِء فلَيسَت من القَواعِد ولا 8 لها وضع شيءِ مِن‎ 


ثيا بها عند الرّجالٍ الأجانب؛ لن افتتاتهم ب بها وافتتاتها بهم غير مامون. 
ا م لھ غو کک ر ا اا د 
الآية الثالثة: قول الله تعالئ: #إيكامها الى فل رويك وبتايك وساي الْمؤْمِِينَ 


ص ت .6 م 


28 قد 
24 و عا ع 7 ادس وعد ل صر 20 22 1 
نيت عليْهِنَ من جَلنِبِهنَ ذلك أدفة أن يعرف فلا بوذن وکات الله عَهُورًا ريما 5 


[الأحزاب:094]. 


ت 


ثَالَ الجوهري: «الجلبابٌ: الولْحَمَة. 
وقال ابن ڪَزم: «الجلبابٌ فِي لَه لَب التي حاطبنا ڀا رسو الله موو 
ويا ا جويع الجسم لا ت 2 نا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ .)١٠١۳١١( )٠٠١‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(577/5). 


(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري .)23١١/١(‏ 
(۳) انظر: «المحلئ بالآثار» (؟5/ 5/8 .)١‏ 


3 © © © © © © 0© 0© ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 
ثَالَ ابن الأثير: «الجلبَات ما يَتَمَطَّ به الإنسان كله من كوب أو إزار»(1) 
و سل در ا تغط به 2 ل کرت و و ورار , 
قال الت فى لقو ل ل TAN ESN‏ 
و لبغوي: «هو الملاءة التي تشتمل بها المَرأة فوق | رع والخمار» : 
وقَالَ ابن كثير في «تفسيره): «هو الرّداءٌ فوق الخمار. قَالَهُ ابن مَسعُودٍ وعَبِيدّة 


ا 5 2 2 2 ص - ر و أ 
واو البَصرِي وسعيد بن جير وإِبرَاهِيمُ النّحَعِنُ وعَطاءٌ الخْراسَانِنُ وغَيرٌ 


e 


وروی ابن جَريرٍ وابنٌ أبي حاتم واب مَرْدَوَيْهِ عن ابن عباس يتا في هَذْه 


الآية قَالَ: «أمَر الله نِسَاء المُوْمِنِين إذا حَرَجْنَ مِن بُيُوتِهِنَّ في حاجَة أن يُغطين 
0( 


م و ت 


وَجوهَهَنَ من فوقٍ رُءُوسهنَ بالجَلابِيب ود يدير عَيتًا واحدَةً) 


ا 


5 و رەد 
ورَوَئ الفريابيٌ وعَبْدَ بن حُْمَيدٍ وابن جَرير وابن المُنذِرٍ وابن أبي حاتم عن 


و- 


1 سے ر 


محمد بن یری قل" «سَألْتٌ عَبِيدَةَ السَلْمانِيَ عن قول الله عَرَِجلّ: يدت عَلتهنَ 
من 1 حب 5 4 [الأحزاب:59] فرفع ا کا عليه فتقنّع بهاء وغطیٰ ا کله 
rE‏ 7 1 أت e‏ # 8 
حت بلغ الحاجبّين» وعَطى وَجهه وأخرّج عَيته اليُسرّى)” 


(۱) انظر: «جامع الأصول» (۲/ 7177). 

(۲) انظر: «تفسير البغوي» .(TV1/)‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير)ا (5/ .)٤۸۱‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)۱۸١/۱۹(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيرهما» (۱۰/ )۳٠١٤‏ (۱۷۷۸۳)ء 
وانظر: «الدر المنثور» (5/ ۹٥٠)ء‏ وضعفه الألباني في «الرد المفحم» (ص: /5). 

(5) أخرجه ابن 5 حاتم )9١105/٠١(‏ (۱۷۷۸۷)» وانظر: «تفسير الطبري» (۱۸۲/۱۹)» 
وروح المعاني» (۲۲/ .)۸٩‏ 


ب الصارم الشهور عل أهل الدج والسفور 5/97/1327 


راك لعن ف اال قل بير وو سس ¢< 2 yT‏ 2 
وروي عبد بن حمَيلِ وابن جَرير ا في ثوله تعالئ: اما 


اَی فل رويك وتاك وسا ارين Cus‏ [الأحزابس:09] 


قَالَ: «أَحَدَ الله عليه إذَا حَرَجْنَ أن يُقنْعْنَ على الحواجب ذلك أدقة أن يعرف قل 


و 


دوذين # [الأحزاب: :0۹4[. وروی ابن سَعلِ عن مُحَمَّد بن كع ب القرظي نَحوَ Ns,‏ 


وال الواحِدٍ اجدي: ١‏ قال المَْسّرُون: يعَطين وجوههن ورءُوسهن إلا عينًا واحدة 


فيُعلّم أنهُنَّ حَرائرٌُ فلا يُعَرَض لَهُنَ بأذّى. وبه قَالَ ابن عَبّاس ولد 17). 


سے ت 2 ےر .ر 5 ے ى ر 
وقَالَ القرطبيئٌ فى تفسير هَذِه الآية: «لَمَّا كَانَت عَادَةٌ العَرَبيّاتِ التبذلّ» وك 
: فن وجوه وان ذَلِكَ داعِية إلى نَظَر الرّجَالٍ إِلَِهنَ وتشعب الفكرّة فين أمَرَ 


الله رَسوله صَزَنَمعََنَهوَسَلهَ أن يأَمْرَهنَّ بإرخاء الجَلابيب عَلَيهِنَ إذا أَرَدْنَ الخروج إِلَى 
حَوائجهن» -وكُنّ يَتََرَزْنَ في الصَّحْراءِ قبل أن تنّخَّذ الكثف- فيَقَمَ الفَرقٌ بَينَهُنَّ وبين 
الإماىء فتَعَرَفَ الحَرائِرٌ بسَثْرهِنَ فيكف عن مُعارَضْيتِهنَ مَن كَانَ عَرَبَا أو شَّابَاه وكَانَت 
المَرأةٌ من نِسَاءِ المُوْمِنِينَ قَبلَ تُرولٍ هَذِهِ الآية تتبرّرْ للحاجة» فِيتَعَرّض لَهَا تعض 
م ا وسا ولت 
الآيه بِسَبّبٍ ذَلِكٌ. قَالَ مَعنَاهُ الحَسَنْ وغَيرٌه7). 


وقَال 0 حَيّانَ فى (تفسیره) ): «کان دات الجاهليّة أن د تخرج الحرّة والامة 
(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» /١9(‏ ۱۸۲)» و«الدر المنثور» (5/ .)15٠١‏ 


(۲) انظر : «التفسير الوسيط» (۳/ 5/57). 
(۳) انظر: «تفسير القرطبي» .)۲٤۳ /١5(‏ 
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2120 3~ 


كشوي اجو في وزع وخمليه وكا ال . تشون لاوماو إذا تجن بال 


ا ء حَوائْجهنَ في التخيل والغِيطَانٍ ورُبّما : مين لل نمل لمر PT‏ 
ل , ر ع 
حسبناها أَمَهَء فام العا واب مور باس الأَرديّةِ والمَلاحففِ وستر 


الرءُوس والوجوه لِيَحِتَشِمْنَ ويُهبْن فلا يُطمَعَ فيهنَ 


قيل: والجَلابِيبٌ: الأروية ايت دنا ا وقال ابن جبير: هي 
المَقانِع7١2»‏ وقِيل: المَلاجِفَ( ارود نكر يها لبا Ea‏ 
السدّي: تَعَطّي إحدئ عَينَيْها وجَبْهَتِهًا والشَّقّ الآخَرَ إلا العَيْنَ وكَذَا عادةٌ بلاد 
لا د 


ت 


والظاهِرٌ أنَّ وله تعالى: #وضَك الْمُؤْمِنِينَ € [الأحزاب:9] يَشْمَلٌ الحرائر 
والإماء والفتتة بالإماء أكثرٌ لكَثْرَةِ تَصَرَّفِهِنَ بخلاف الكرائر, فيحتاح إخرَاجهن 0 
ِن عموم النْسَاء إلى دليل واضح 

و(مِن) في (جلابيبهن) للتبعيض و١عَلَبِهِنَ)‏ شامل لجَّميع أَحسادِهِنَ أو (عَلَيهِنٌ) 
على وجوههن؛ لن الّذِي كان يَبدُو مِنهُنَ في الجاهلية هو الوّجِهٌ) فى 0 


)١(‏ المقانع: جمع مقتعة» وهي ما تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها. انظر: «تاج العروس» 
(41/۲). 

(۲) الملاحف: جمع ملحفة» وهي اللباس الذي يكون فوق سائر ملابس المرأة» تلتحف به 
وتتغطيا وتستتر. انظر: السان العرب» .)73١5/9(‏ 

(۳) يعني: ال ماء. 

.)6١ انظر: «البحر المحيط في التفسير» (۸/ ؟‎ )٤( 


”2ك الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور 


وفي «شتن ابي اود عن م َة لك متها قالّت: «لَّمَا رلت يكز ت نیت عَلهِنَ 
Ce‏ [الأحزاب :04[ خر ج نساء الأنصار کان على رءوسهن الان من 
اللأكة(. 

ا بُو العبّاس e‏ ا 
Al kT 2‏ أ م E‏ 
لح كوا لس اس دام مع لؤسره ص سس چو و ےت ر 
221011 ۴ إلى قوله: اوراز ایسا ا ا 
لر € ار قال اام ا شيجانة ال جال واا بالخضى م لمر 
وجفظ المّرجء كَمَا أمَرَهم جَويعًا بالتوبَة وأمرَ الْسَاءَ خصوصًا بالاستتار» وألا يُْدِينَ 
زيه إلا لِبُعولَيهِنَ ومّن استَثناهُ الله تعالّئ في الآيةء قَمَا ظهَرَ من الرَيتة هُو | الثياتُ 
الظاهرّة هذه لا ناح عَلَيها في إِبدَائِها إِذا لم يکن في ذَّلِكَ مَحدُورٌ ار فان هز 


0 ا ET‏ 3 عن م 
لابد من إِبِدَائِهًا. وهذا قول ابن مَسعودٍ وغيرهِ» وهو المَشهور عن أحمّدَء وهو قول 


الح 


طائمة من العلماء كالشَافِعِيَ وغيره. 

واا ءَ بإرخا ء الجَلابيب؛ لان يُعَرَفْن فلا يُودّين» وهَدًا دليل عَلَى 
القول الأوَّلٍ. 

وقد ذَكَرَ عَبِيدَةٌ السّلْمانِيُ وعَيرُه أن نِسَاءَ المُْمِنِين كُنَ يُدنينَ عَلَيهِنَّ الجَلابيبَ 
ين قوق رُمُوسِهِنَ حتّى لا يَظهَر إلا عَيونهُنَ لأجل رُؤية الطريق 


.)5١١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہے 


عه ٠‏ ت ۶ ر Ea 9 ٤‏ 6 20 م 
وثبت في الصحيح: ان المرأة المحرمّة تنهىل عن الانتقاب والقفارين. وهدا 


c43 


لس له 


مما يذل عَلّى أن الثقابَ والققَّارِين كانا مَعرُوقين في النّسَاء اللّاتّي لم مُحْرِمْنَ ودَلِكَ 


س ر لس و e‏ 5 
يقتضي سر وجوههن وأيديهن 


وقد تھی الله تعالّیٰ عمّا يُو جب العلم لين الحَفيّة با بالسّمُه أو یرو فقال: 
o2‏ >< 7 ور I‏ < مي ود 
#ولا يضر ی بأتَجِلهنَّ ليعلم ما فين من من زينتهنّ 4 [النور:١‏ 7]» وقَالٌ: #ولمضرين 
خمرهن 2 [التور:91]» فلمًا رل ذَلِكَ عَمَدَ ِسَاءٌ المُؤمِنِينَ إلى خمُرهن 


نمیا اک“ على أعناة َ 
فشققنها وارخينها ھن . 


والجَيْبُ: هو شق في طول القّميص»ء فإذا ضَرَبَتِ المَرأةٌ بالخمار عَلّى الجَيب 


3 


eg ا 342 5 م د‎ Ea 
وآمرّت بعد ذلك أن ترخى من جلبابها. والإرخاء إنما يكون إذا خرّجَت مِن‎ 
<I ا‎ ۰. - ٠ سا‎ ٠ f. 0 
البَيتِء فأما إذا كانتت فى البَيتِ فلا توْمَرٌ بذلك.‎ 


وقد تبت في الصحيح أن التي صا وسار لما دحل , ۶ ف قال اا 


إن رى عَلَيهَا الحجاب فَهِي من أُمّهاتٍ المُؤمنين» وإن لم يَضِرِبْ عَلَيها الججابَ 
هي مما مَلَكَتْ يَمِينه» فَصَرّبَ عَلَّيها الحجاب». 


سے هه 


بجي 


يه | فى ام 2 ر 2 2 2 
وإِنّما ضربَ الحجابٌ على النْسَاء لِثَلَا ترَى وجوههن وأيديهن. ع 


1 


ن 


شخکص بالکرا دود الإما» کا گات نة الوینین في رمن النئ صل لە لته وس 
م E AE‏ 


2229 الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ©" » ه» ه» »٠ه‏ هه ه 


وكان عْمَر هَن إذا رَأَئ أمَدَ مُحْتَوِرَةَ ضَرَبَهاء وقَالَ: «أَنتَسَبهِينَ بالكرائر أيْ 
لگاع!» . فِيَظهَرٌ من الأمَة رَأْسُها ويّدَاها ووّجَهُها. 

وال تعالئ: ٭ وَالَْوعِد من انسل ای لا رجو نكلحا فلي تھے جاع 
أن E‏ بے عر مرحت َة TE‏ 
[النور:٠6].‏ فرّخص للعَجُوز التي لا تطمَعٌ في التكاح أن تَضَع ثيابها؛ فلا تلقي عَلَيها 
جلبابًا ولا تَحتَجب؛ إذ کات مُستَنَاة وروي محر ادي 
عَيرِهَاء كما استفتى التَابِعِينَ غير ولي الإزيَة من الرّجالٍ في إِظهًا ر الزيتة لَهِم؛ لعَدّم 
e‏ 


ر ع ےم الت 


ولَيسَ في الكتاب والسَتّة إباحَة النّظر إلى عامّة الإماءء ولا ترك احتِجَابِهنَ 
وإبداءُ زِينَتِهِنَ ولَكِنّ القرآنَ لم يَأْمُرْهْنَ بما أَمَرَ به الحرائر والستة فر قَثْ بالفعل 
َبنَهُنَّ وبِينَ الحرائر» ولم ترق بَنَهُنَّ وبِينَ الحرائر ر بلَفظٍ عام بل كَانّت عادَة المُؤْمِنِينَ 
أن تحتّجب منهّم الحرائِرَ دون الإماء. 
دم القرآن من النّسَاءٍ الحرائر: القَواعِدَ فلم يَجِعَل عَلَيهِنَّ احتجاباء 
6 ٍ چ ع 3 o7‏ ص سا کر کے 0 
واستفتى يعض الرّجالٍ وهم غَيرٌ أولي الإِرْبَة» فلم يَمِنَعْ من إِبِدَاء الزينَة الحفيّة لهم 


)١(‏ أي: يا حمقاء يا لئيمة. 


OO CG CGO CO © © © 5‏ ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ا چو 


روم 


لِعَدَّم الشهوة ة في هَولاءِ وهَؤُلَاءٍ فلآن يَسَتَئنِ بعص الإماءِ اول وأحرّئء ومن مَن 
كَانّت الشَّهِوَةٍ والفتتة حاصِكَة برك احَجَابهًا وإِبدَاءِ زيتنها. 

6 ر وس سمس #2 م E A‏ 58 

وكَذْلِك المَحْرّمٌ من أبناء أزوّاجهن ونّحوه مِمّن فيه شهوَة وشغف لا يجوز 
إِبِدَاءٌ الرَيتة الحَفِيّة له» فالخطابٌ خرّجَ عامًا على العادة» فما حَرّج عن العَادَةٍ خر به 
عن نظائره. 

فاا كَانَ في ظهور الأَمَةِ والتظر يها فتتة وَجَبَ المَنعٌ من ذَلِكَ كَمَا لو كَانَت 
في غير ذَلِكَء ومَكذا الرَّجُلَ مع الرّجالٍ والمرأةٌ مع النّسَاءِ: لو كان في المرأة فِتَةٌ 
ااب وفي الرجُل فتتة للرّجالء لَكَانَ الأمرُ بالعَضٌ للتّاظر من بَصّره مُتَوَجُهاء كما 
و جه إِلَيهِ الاَمرٌ بحفظ فرجه. 

: و E E me E‏ 2 الوص وير 

فالا ماء والصبيان إدا کانوا حسانا تحشیٰ الفتنة بالنظر إليهم. كان حكمهم 
كلك كما ذكّر ذلك العلّماء» 

ثم ذَكّر السيخ -رَحِمَه الله تعالئ- آثارًا كَيِيرَةَ عن السَّلّف في التحذير مِن 
مُصاحَبة المُردَانِ والنظر إليهم» تَرَكُنا ذِكْرَها ححشيّة الإطالَة. 

إلى أن قال «وكَذَّلكَ ل مع المَرأَق وكذلك محارم ال مثل ابن رَوجِهًَا 
وابئه. وابن ن أخيهاء وابن اا NET‏ 1 كان قفات 


عَلَيِ الفتئة أو عَلَيهًا توّجّه الاحِتِجَابٌ بل وَجَبَ. 


يي الصارم الشهور عل أهل الج والسفور 5-3-3-7( E‏ 


وهَذِهِ المَواضم التي أمَرَ الله تَعالّئ بالاحتجّاب فِيهَا مَظنة الفتنة» ولِهّذا قال 
تعالی: ذلك رگ لم 4 ا لاوا روا هذا أركة. 

وإِذًا گان النَظَرٌ والبُرورٌ قد انتم فيه الزَّكاةٌ والطَّهارّة لِمَا يُوَجَدٌ في ذَلِكَ مِن 
تَهوَةِ القلب واللَذّةِ بالتّظر: كَانَ تك التّظر والاحتجابٌ أو بالؤجوب». انتَهَى 
المَقصود من كلامه رحمه الله تال :19). 

وقال ابن القيّم رَحِمَه الله تعالّى: «وأما تحريم النّظر إلى العَجُوز الحُرّة الشّوهاء 
القَبيحَة» وإِباحتّه إِلَئ الأمةٍ البارعة الجَمالِء فَكَذِبٌ عَلَى الشارع» فأَينَ حرم الله هَذَا 


وأباح هَدَا؟ ! 


والله سبحانة إِنّما قَالَ: #قل لُلمومنيرب د يخضوا من برهم € [النور:٠].‏ ولم 


بطق الله ورسولّه للأعيّن النَظَرَ إلى الإماء البارِعَةٍ الجَمالٍ. 

وإذّا شي الفتنة بالتظر إلى الأَمَة حَرُمَ عَلَيهِ بلا رَيب» وإِلّما أت الشبهة أن 
الشارع شَرَع للحرائر أن i‏ وجوههن عن الآجانب» وا الإماء فلم وچب 
عَلَيهِنَ ذَلِكَ لَكِنْ هَذَا في إماء الاستخدام والابتدّال» وأمًا إماءُ التَسَرّي اللاي جَرَتْ 
العادة بصَونِهن وحَجْبهِنَ» فين أباح الله سواه لين أن یشقن وجوهَهن ِي 
الأسواق وال قات ومجايع التاس وأَذِن للرّجال في الم م بالنّطرِ إلَيهنَ؟! فَهدَا 


رس له 


عَلَطٌ محص عَلَئ الشّرِيعَةٍ 


ت 
بف 


.)7 5 واحجاب المرأة» لابن تيمية (ص:‎ »)۳۷١ /٠١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


باسح د مجموع مؤلفات التويجري ج/ + ج642 


NaS‏ ر ء سَوع قولهم: ا ل 
وَكَمَيّهَاء وعَورَةٌ الأَمَة ما لا يَظهَرُ غَالِيَا كالبطن والظهر والسَّاقِء فظَنّ أن ما يَظهَرُ غالبا 
حكمه حکم وجه الرّجَل 

وهذا إِلّما هو في الصَّلاةٍ لا في النّظرء فإنَّ العَورَةَ عَورَتانٍ: عَورَةٌ في الصَّلاةِ 
وعَورَةٌ في النظرء فالخرّة لها أن تصلي مَكشُوقَةَ الوَجه والكفين» وليس لها أن تخرّج 
في الأسواقٍ ومَجامع الئاس كَذَلِكَ2170. انتهی. 

وقوله: «فالحة لها أن تصَلي مَكشُوفَة الوَجِهِ والكَمين»؛ يعني 95 
وضع لا يَراهًا فيه أجتيٌ؛ وأمّا إذا گات في مَوضِع يَراهًا فيه أجتّيٌ فعَليها أن تَسثّر 
000 
ل عائصّة رَيَعَنْهَا: «إن نِسَاء الأنصار لَمًا تَرَلَتْ سُورَةٌ الثور 
أُصبَحْنَ وّراءَ رَسُولٍ الله صا ووس معتّجراتٍ کان على رُءُوسِهنَ الغربان». وقد 
اوا ةو 


يري منها شَيِءٌ ولا 000 


.)٤١/۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
يعني: أنها تغطي وجهها وكفيها حت ظفرها في الصلاة» فلا يُرئ منها شيء.‎ )١( 


© الصارم المشهور على اهل التبرج والسفور 


اد 2 ٤ ET 5 2 ٤‏ 
وذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيوية -رَحِمَّه الله تعالئ- عن أحمّد -رَحِمه 
yT‏ 12 ع yT OTT‏ م ع 6 
الله تعالّئ- أنه قال: «كل شيءٍ منها عورَة حتئ ظفرها». قال الشيخ: «وهوّ قول 

مالك». 


کے اک ص و 


وقال شيخ الإسلام أيضًا: «اختَلمَتٌ عبار ة أصحابنا في وَجِهِ الخرّة في الصلاة 

فقا بَعضهم: ليس بِعَورَةٍء وقال تعضهم: عَورَةٌ وإنما رخص في 5: كشفه في الصلاة 

جَةٍ. والتحقيق: أنه ليس بِعَورَةٍ في الصَّلاةِه وهو عَورَةٌ في باب النَّظر؛ إذ لم جز 
النظر إلّيو27". انتهى 


وظاهر كلامه أ أن ١‏ المَرأة إ 


س 3 


المت وكيك أن أ 2 جتبي» فعَليها أن تسترٌ وَجهها؛ 
لاله عور قاذ جو ر للأجازب ال لي ولا يجوز لها أن شه بحَضرَة الأجائب: 


1 دو ه‎ 20 rT TTT 1-6 

وقال شيخ الإسلام -أيضًا- في مَوضع آخَرَ: «وكشف النْسَاء وَجُوهَهُنَ بحيث 
يراهن الأجانِبُ غَيرٌ جائز» وعَلَئ ولي الأمر الأمرٌ بالمَعرُوفٍ والنْهِيٍ عن هذا المُنكر 
وغيرِوه ومّن لم يرع فإنّهِ يُعافَبٍ عَلَى ذَلِكَ بما يَرَجوٌه)” "". انتهی. 

وظاه هذه العبازة شتفي أنه لا قزق تالصلا وغبر ةا فكل كن كاتف 
بحَضرَة الرّجالٍ الأجانب فعَلَيها أن تسترٌ وَجِهَهًا عَنَهُم» سَواءٌ كَانَت فِي صَّلاةٍ أو 
لم تكن 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ .)١١١‏ 


(۲) انظر: «الفتاوئ الكبرئئ»)(0/ 5 77). 
(9) انظر: «الفتاوئ الکری» (۳/ 7/7). 


3 ه ه ه هه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 
وتال شبح الإسلام أيضًا: «وبالجُملَة: فقد ثبت بالنصّ والإجماع الین 
عَلَيها 5 الصلاة أن E:‏ الجلباب لني يستر ها إدا كانت ي تيتهاء وَإِنّما ذلك إذا 
خر جت» وحيتئلٍ قصلي في بَيتها وإن بدا وجهها ويَّدَاها 0 کاک شين 
أوَلَا قبل الأَمر بإدناء الجَلابيب عَليهِنٌ؛ فلَيمَت العَورَةٌ في الصلاة مُرتبطة بعَورَة التظر 
لاطردًا ولا عکسًا». 
إل أن ال ارلا أمرّت الكراة أن تخ فى الف واا وجا وا 
َقَدَمامًا فهي إِنّما هيت عن إبداءِ ذَّلِكَ للأجانِب, ولم تله عن إبدًائه للنساء ولا لذَّوِي 
المَحارم, فلم أنه ليس مِن جنس عَورَةِ الرَجَلٍ مع الرّجَل والمَرأة مع المَرأة التي د نهِي 
عنها لأجل الحَياء وقبح كَسْفٍ العَورَةٍء بل هَذَا من مُقَدّمات الفاحشّة» فان التهى عن 
إِبِدَائِهًا نَهِيّا عن إبداء الفاحِسَّةَ كما قال في الآية: ذلك أرق لم 4 [النور: .]٠‏ 


م رو 


وقال في آي الحجاب: 0 ڌڪم أطير ا ویک و [الأحزات:"ه]؛ 
و 7 0 
فنهى عن هذا 2 ادر 

إلى أن قَالَ: «وكُنَّ نِسَاءُ المُسِلِمِين يُصَلَّين في بُيُوتِهنَ ولم يُوْمَرْنَ مع القَمُصٍ 
إلا بالحْمُر» لم تؤمّر بِسَراوِيلٌ؛ لأن القَمِيِصٌ يُعْنِي عَنة ولم تؤمّر بما يُغْطي رِجِلَيْهَا 
لا خف ولا جَوْرَبِء ولا بمَا يُعْطي يَدَيهَا لا بقفارَينِ ولا غير ذَلِكَ؛ فدَلٌ عَلَى أنه لا 
يچب عَلَيهَا في الصَّلاةٍ سَيْرُ ذَلِكَ إذا لم يکن عِندّها رجالٌ أَجَانِبُ72١2.‏ انتهى. 


() انظر: «(مجموع الفتاوئ» (۲۲/ »)١١6‏ و«حجاب المرأة» لابن تيمية (ص: 0؟). 
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وقد قرّر الشبحُ مُحَمّد بن إسماعيل الصَنعانِيٌ نحو هذا التقريرء فقال: «يباح 

ل 2 2 ر س ٭ 7 7 ص 
اليد يا AE‏ ات 
E E. 5‏ 1 2 رةه 
جِنَِنٌ» فهَذِه عَورتها في الصَّلاقِ و عورّتها بالنظر إلى نظر الاجنبيّ إليها فكلها 


عور 0 انتهول 


ا 


وما قرّره أَبُو العَبّاس بن يوي وابنُ القَيّم -رَحمَة الله عَليهما- من احتَجَّاب 
الحِسَانِ من الإماء وبُروز عير الحِسَانِء قد نص عَلَيه الإمامٌ أحمَدُ رَجمه الله تعالًى؛ 


ِِ ع 


ا ا الآمّة» ونقّل ابن مَنصور عَنه عَنهُ -أيضًا- وأبو 


0111111 
في كلام الشيخ ” تي الدین بن تَيوِيّةَ رَحِمّهِ الله تعالّی» ولَما كان يُروزُ الإماء الحِسَانٍ 
من أَعظّم أسباب الفِتنَدِء گان عَلَيهِنَ أن ينسَقِبْنَ ويَستَيرْنَ عن نَظَر الرّجالٍ الأجاذب 
لين كالحرائر وهَذًا مِن باب سَدَّ الذرائع ع إلى الفسادء م واجبٌ اا 


يُعارضها مَصِلَّحَة راجحة» والله ا 


د 
د 
د 


(۱) انظر: «سبل السلام» (۱/ .)٠۹۸‏ 
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(٦) 


وأمّا الأدِلّة من السّنَةَ عَلَى مَسْرُوعِيّة اسار النْسَاء عن الرّجالٍ الأجانب؛ ففى 


ع 
عدة احاديث: 


الحديث الأول منها: حديث عائشة وَوََتَدُعَنَهَا قَآلت: «رَأيت رَسُولَ الله 
هلووسم يسْترُنِي بردائه» وأا أنظرٌ إلى الحَبَسَّةِ يَلعَبُون في المَسجدٍ». ممق عَلَه. 

الحديث الثاني : و e‏ ل سَلمَة رجاتها: : «أن التي اله عي E‏ 
ومَيحُوئّة أن يجبا من ابن أ َكتُوم». رَواءُ الإمامٌ أَحمَدُ بو داوْد 
وصَحّحَه. وقد تَقَدَّم يراد بتَمامه قريباء وبوّب عليه التَّرَهِذِيّ بقوله: «بابُ ما جَاءَ في 
ااب اک ن ی ر کے ا با تين ال لك من هوه 
الحكم لجميع TEE‏ اما بأزواج التب يوسا 
۱ 


الحديث الثالتُ: ا فاطِمّة بنتِ قيس يه ڪتها: ن الس صان ەڪلە وس 


n 


aa a‏ ا أُصْحَابِيء اغْتَدّي عِنْدَ 
و 

ابن آم مَكْتُوم فَإِنَهُ رَجُل أَعْمَئ تَضَعِينَ ثيابَكِ عِنْدَه. .. الحَدِيتٌ. رَوَاهُ مالك والشافع 
وأحمَد ومُسلمٌ وأبو داد والتسائق. 


(۱) انظر: «سنن الترمذي» (0/ .)٠١7‏ 


“كج الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور 


وفي روايّة لمسلم: «فإنكِ إذا وَضِعتٍ جْمَارَكِ لم يَرَكِا. وفِي روايّة لأحمّد 


7 ع ت 3 
وفى روايّة للنسائئ أن النيت صَزَنَهْءَلدِوِوَسَلَرَ قال لها: «انطلقي إلى آم د شريك» 
وأمٌّ شَرِيِكِ امرأة غَيبَهٌ من الأنصارٍ عَظيمة النمَمَة في سبيل الله عمجل يَنزلٌ عَلَيهَا 
2 9 ف ر عاط ف 
الصَيفَانَء قلتٌ: سَأَفْعَلُء قَالَ: «لا تَفعلى. فَإنَّ أَمّ شَرِيكِ كَثِيرَةٌ الضيمًان؛ فَإِنى أكْرَه أَنْ 


٤ ° 2‏ ل و < - 0 0 4 
يَسقط منك خمَاركٍِ أو ينكشف الثوب عن سَاقِيَكِء فيَرَى القوم منك تعض ما 


تَكْرَهِيت...1(0) الحَديث. 


اد فيه دلیل عَلَى أله لا يجوز للمَرأة وضع ثيابها عد قن من الرّجال 
الأجانبء وذَلِكَ يَقتَضِي سَثْرَ وَجِهِهًا وعَيره من أعضائها عَنْهُم؛ لقَولِه صرال يوسا 
في الحديثِ: «قَإِنَكِ إِذا وَضَعْتٍِ خْمَارَك لَمْ يَرَك). 


e N CB ra E‏ رر اهەو ه 
وفي الرواية الأخرّئ: «فإني أكره أن يَسقط مِنكِ جْمَارَكِ... فيَرَئ القومٌ منك 


بَعْض ما تَكْرّحِينَ). 
e 2 -‏ و کر ٣‏ 0 
الحَدِيث الرَّابِعٌ: عن ابن عمّر يته أن النبيَ مسد قال: «لا تقب 
؟رمعو كو إن ر - > كم و 226 o7‏ ر ددر وا 2 ا 2 ٣‏ 7 ع 
المَرْأَة المُخرمَةء ولا تلبس القفارَيْنَ». رَواه الإمامم أحمّد والبخاري وأهل السْتن إلا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )٥۸١‏ (/51).» والشافعى في «مسنده» (ص:٠٠)»‏ وأحمد 
(3/؟51) (7808؟), ومسلم .)١580(‏ وأبو داود (7785)» والنسائي (85505) 
و(۲۳۷). 


غ 2-2-2-1 هه جوع مؤلفات الترجريج/ ` 22 


هه مده 3 2 . 0 ت 7 م )۱( 
ابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حَسّن صَحيح)” '. 


ص و 7 
1 2 و عو 2 لھ م نام سا أ ل يث 0 5 م 2 2 2 0 
ك 2 ر 7 8 5 1 0 8 مس و م 9 
النقاب والقفارّين كاتا مَعروفين فِي النسّاء اللاي لم يحرمنَ» وذلك يقتضي سَترَ 


4 2 
وجوههن وايديهن»" . 


وال الشيح أيضًا: «ووَجْة المَرأة فى الإحرًا توكو لزنن AE‏ 
وغيره. 
قيل: إِنّه كَرَأْسٍ الرّجُل فلا عط 


0 st 9 د‎ 2 yT 
وقيل: إنه كبدنه فلا يُغطئ بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قذره.‎ 
وهَذَا هو الصَّحَيحٌ فَإن التي وله لَم ين إلا عن القفارين والتقاب.‎ 


ر TT‏ ت م کو ب چ 7 
وكن النسّاء يدِنِينَ على وجوههن ما يَسترّها من الرّجالٍ من غير وضع ما 


سے 
وس 2 د يي 
س مھ ٠‏ 


يُجَافِيها عن الوّجه؛ فَعْلِمَ أن وَجِهَهًا كبَّدّن الرَّجُلء ودَلِكَ أن المَراة كُلّها عَورَةٌ قَلَها 
أن تعَطَيَ وَجهّها ويها" ِن بغر اللّاسِ المَصنُوع بِقَدرِ العُضوء كَمَا أن الرّجُلٌ 
لاتقل RN‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١9/5(‏ (500). والبخاري (۱۸۳۸)» وأبو داود .2)١877(‏ والترمذي 
KATY)‏ والنسائي ((. 

(۲) انظر: (مجموع الفتاویٰ» /1١6(‏ 77 7). 

(۳) أي: في حال الإحرام. 

° /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )٤( 
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وقال ابن القيّم -رَحِمَهِ الله تَعالل- في ١تهذيب‏ السّئّن): «وأمًا لَه 


تل 
ام 7 


ابتار في حَديثٍ ابن مر تهت القرأة أن ِب وأن تبس الاين 
لل خلن أن وه الغراة كدن ؛ لبجل لا گرأسه» فيَحرُّم عَلَيها فيه ما وْضِعَ 
وفضّل عَلَىْ قَدرِ الوّجهِ كالتقاب ب والبرقع» ولا يحرم عَلَيها سره بالوقتعة والجلباب 
وتحوهما. وهَذا صح القولين؛ فإنَ ابي هسل سَوّى بين وَحَههَا ويّديهاء 
ومنَعَها من القفارّين والتّقاب. 

ومَعلومٌ أنه لا يحرم عَلَيها سَثْرٌ يَدَيهَا وأَنَهُمَا كبن المُخْرم يحرم سَبْرهُما 
بالمْمَصَّل عَلَى قَدْرهماء وهُمَا القفازان؛ فهكذا الوَجِهُ إِنّما يَحرُمُ سره بالتقاب 
وتحوه» ولیس عن الي صا وسار حرف واج في وُجوب كش المَرأَة وَجِهَهَا 
عند الإحرام إل انه عن الثقاب. وهو کالنهي عن القفارّينء ف النقاب إلى 
الوجه كنسبَة القَازين إلى اليد سَواءَ ودا واضِحٌ بِحَمدٍ الله. 


کا ا ءِ E‏ اله 
وقد نبَتَ عن أسماء: « انها كَانَت تغطي وَجهّها وهي مُخْرمَة17). 


2 + هس سا سس هو سروس 5 2 + روو 7 0 
وقالت عايْسّة وَعَلَتَهَعَتهَا: «كان الرُكبان يَمُرّون بنا وحن مُخْرمات مع رَسُولٍ 
الله صااة يوسا فإذا حاذّوا بتا سَدَلَتَ إحدانًا جلبابها عَلَى وَجِهِهًا فإِذًا جاوَرُونا 


)١(‏ يعني ما رواه الحاكم في «مستدركه» )١178( )٦۲١ /١(‏ عن أسماء بنت أبي بكر يته 
قالت: كنا عطي وجُوهَنَا من الرّجَالٍ وَكُنَا شط قبل ذَلِكَ فِي الإخرام»ء قال الحاكم: 


(حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبى» قال الألبان : «إنما هو على شرط 
مسلم وحده». انظر: «حجاب المرأة المسلمة» للألباني (ص8١٠١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 »هري 


کشفتاه». ذكره أو داود)217. 


روسك َالَ: ١لا‏ تَْتَقِبٌ الْمَرْة وكا تلبس الَْفَارَينِ)؛ يَعني: في الإحرام» فسوی 
بين يَدَيها ووّجهها في التهي عمًا د صَيِْعَ على قَذّرٍ العغضوء ولم يَمبَعْها من تَعْطِيّة وَجهها 


î 


ام ے زر ت -- 0 سے » م 0 5 3 2 1 
ونساوة صا هلووسم أعلم الامة بهذه المَسالة» وقد کر دان عل 


وُجِوهِهنَ دا حادّاهن الرُكبان؛ فإِذًا جَاوَرُوهُن كسفن وج وههن 


م 


وروی وَكيعٌ عن شعبّة عن يَرِيدَ الرَّشْكِ عن مُعَادَةَ العَدَوِيّةِ قالت: «سَأَلْتٌ 
عائضّة وَزْيَدعَها: ما تَلبَسُ المُحْرِمَةُ؟ فقَالّت: لا تَسَقِبُ» ولا تَتلَنّم وتَسْدِلُ الوب 
على جیه( 

ثم ذكر ابن القيّم رَحِمه الله تعالّئ قول الَّذِين يَمتَعُون المُحرمة من تَغْطِية 
رَجههًاء ورد عليهم» إلى أن ثَالَ: «فكيف يحرم سر الوّجه في حى المَرأة» مع أمر الله 
لها آن تدني عَلَيها ِن جلبَابهاء لتلا تعرّف ويُفتكَنَ بصورَتها؟!200. 

ودّگر ابن اليم - أيضًا- في «بَدائِع المَوائْد؛ سالا في كشني المّرأة وَحِهَهَا 
في حَالٍ الإحرام وجوابًا لابن عَقِيلٍ في َلك ثم تعقبه بالرّدٌ فقَال: «سبَبُ هَذَا 
)١(‏ انظر: «تبذيب سنن أبي داود»(۱/ 51 ؟7). 


(۲) رواه بنحوه البيهقي في «الكبرئ) (5/ 1/5) .)٩۰٥۰(‏ 
(۳) انظر: «إعلام الموقعين» .)٠۷١ /١1(‏ 
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سوال والجواب: حفاءٌ عض ما جَاءت به السّنَةُ في حقٌّ المرأة في الإحرام فلن 
التب ةيسآم لم يَشْرَعْ لها كَسْففَ الوّجِهِ في الإحرام ولا عَيره وإِنّما جاء 
لَص بِالنّهي عن التقاب خاصّةء كما جَاء بالنّهمي عن القفارَينِ» وجَاءَ بالنّهي عن 
لقَميصٍ والسّراويل. 

ومَعلومٌ أن تّهيهُ عن لبس هَذِه الأشياء لَم بُرد انها تَكُون مَكشُوقَة لا تستر أل 
بل قد أَجِمَعَ النَّاسُ عَلَى أن المُحرمَة تَستر لها بقَمِيصِها ودِرْعِهاء وأنَّ الرّجُلَ يَسيرُ 
بده بالرّداءِ وأَسافِلّه بالإزار» مع أن مَخْرَجَ التي عن التَّابٍ والمَمَارَينٍ والقميصِ 
والسّراويل واحد. 


.> و 


ويف يراد عَلَى مُوجَبٍ النص ويْفْهَمُ منه أنه شَرَعَ لها كَشْففَ وَجهها بين الملا 
جهارًا؟! فأي ص اقتَضَئ هَذَا أو مهوم أو عموم أو قياس أو مَصلَحَةٍ؟! 
بل فخة O‏ الرَّجْله يَحرٌ يحرم سره بالمْمَضَّل على قَذْرِهِ كالتقاب 


والبُرقع» بل وكيد بيها حرم وها بالممَصّل على قد الي كالقمازء وأ سترها بالك 
وسَيْرُ الوّجهٍ بالمّلاءَةٍ والخمار والثوب فلم ينه عنه ألبة. 


ومن قا لَ: إن وَجهَها كرّأس ي المُخرم فليس مَعَهِ بِذَّلِكَ نص ولا عَمومٌ ولا 
يصح قياسُه عَلَىْ رَس ي المُخحرم» لما جَعَل الله بينهما من الفرق. 

1 AE ت كع‎ TTT 

وقول مَن قال من السلف: إحرام المّرأة في وَجههاء إنما آراد به هذا المَعنى؛ 
أي: لا يَلرَمُها اجتنابٌ اللّباس كما يَلرَمٌ الرَجُلَ» بل يَلرَمُها اجتِنابُ التقاب» فيَكُون 


وَجهُها كبَدن الرّجُل؛ ولو مدر أنه اراد وُجوب كَشْفِه فقول ليس بِحُبَةٍ ما لم ينبت 
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لَه قَالَ ذَلِكَ وأراد به جوب كشف الوّجهء ولا سَبِيلَ إلى واحدٍ 


مه e‏ ع2 َه سر برع يد ص وہ ص وت ۰ ص 3 o‏ 7 
وفد قالت 1 المؤمنين عائشة يواللدعتها: «كنا إدا مر بنا الركبان الت إحدانا 


الجلبابَ على وَّجهها. 


ت 


ولم تكن تام ود خرذا تبعل بين وجوه ورین اوباب كماقاله من 
الهاي ولا يُعَرَفُ هَذَا عن امرَأَةٍ من ِسَاءِ الصَّحابَةِ ولا أمّهاتٍ المُومنين أَلبَّةَ لا عَم 
ولا قتوّىء ومُستجیل أن يَكُون هذا من شِعارٍ الإحرام ولا يون ظاهِرًا مَشْهُورًا بَنهُنَ 
يَعرفه الخاص والعاءُ. 

ومّن آثَرَ الإنصافّ وسَّلَّكَ سبي العلم والعَدلِء تبيّن له راجح المَذاهب مِن 
مَرجُوجها وفاسِدّها من صَحِيحهاء والله المُوَفْق والهادي». انتهی کلامه رَحمه الله 


تاك (). 


وتَّقَل الحافظ ابن حجر في «قتح البارِي» عن ابن المُنذر أنه قَالَ: «أَجِمَعُوا على 


ت 


E CN TD SS 
شَعَرّها إلا وَجهّهاء فَتَسدِلَ عَلَيهِ الثوبَ سدلا حَفِيفًا تَستَيْرٌ به عن ظر الرَّجِالٍ‎ 

١ 0‏ 2 رن أ 5 ت 9 0007 3 5 
الاجانب» ولا تخمره» إلا ما روي عن فاطِمّة بنتِ المنذر قالت: ا 


ص ا ر 


وحن مُحرمات مع أسماء بنتِ أبي بكر هع“ تعني جَدَّتّها. 


(١)انظر:‏ «بدائع الفوائد) .)١5١/9(‏ 
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ا E‏ و 2 00 ا ا 
قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سَدلاء كما جاء عن عائشة 'َرَدَعَنْهَا 

5 وس 5 7 س او ر ا رره 00 3 ب ا 8 

قالت: «كنا مع رَسُول الله صَؤْتَهْعَلتَهِوسَمَ إذا مَرّ بنا ركب سَدلنا الثوبّ على وجوهنا 


ج ۰| ° ر2 »ما س » گے 
وتحر O oat‏ 


ويُوْحَذٌ مما دكره من الإجمّاع مع الحَديثِ الصّحيح عن ابن عُمَر 
ياء ومع حَديثِ عائِضّة» وحَديثٍ أسماء وَإيهعَنْها: أن عَلَى عير المُحرمَاتِ 
من تَعْطِيَةِ الؤّجوو والتّسَثْرِ عن نَظر الرّجال الأجانب مثلّ ما عَلَىْ المُحْرِماتٍ أو 
عظَّمء وال أَعلَمُ. 


أ- 7 2 موھ سس لهو سوسم 0 ا 2 7 7 7 
الحديث الخامس: عن عائشة رََنَدْعَنَهَا قالت: «كان الركبان مرون بتا وتحن 


سسب 


ار ے 


ل اہو ر ل E NE‏ 90 ۹ هه رع اس 
مع رَسُول الله صَؤْلَنَعَِيَهوَسَمَ مُحرمات» فإذا حَاذونا سَدّلت إحدانًا جلبابها من رَأَسِهَا 


e‏ سه 


2 ص 0 ا ل سار 1 ف 2 03 هر 0 ص سد ه 
على وَجههَاء فإذا جَاوَزونا کشفناه». رَوَاهِ الإمام أحمّد وأبو داود وابن ماجَه 


ر الر و سه f‏ 4 ی بو کا کاو ےج ت اوس رر ل 
ورواه ابن ماجه -أيضا- عن عا انها عن النبئْ صَإإللْهُعَلِتَهِوسََ بنحوه» 
ے 0 أ ور ه22 2 أ 
سَ ا اس ۶ 2 ف 5 كو الى و رھ ا م هاس س ع سه 
وبوب عليه أبو داود بقوله: «باب فِي المحرمة ي وجهها». وبوب عليه ابن ماجه 


RE‏ لوك E I‏ نووت ال كا مه 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ ٠7‏ 5). 
(۲) أخرجه أحمد (5/ ۳۰) (/51051). وأبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه (۲۹۳۰۵)» والدارقطنی 


في «سننه» (55/7) (2)7157 وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (۲/ ۸۲۳) 
(039). 
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ا 1 9 0 5 4 5 1 ع., ٠.‏ 0 3 
ابو داود وابن ماجهُ من عموم الحكم لجميع نسّاء المؤمنين. وسَياتِي عن ابن عباس 
وعايسَّة وأسماء تهر ما يُوَيّد ذَّلِكَ. 

الحديث الساذس' ا تھا قَالت: (كنَا کون مع مَعَ رَسول الله 
صااه يوسم ونّحنُ مُحرمات. يمُرٌ بتا الرّاكِبُ فتَسدِلٌ المرأةٌ الثوب من قوق رَأسهَا 
عل وتجههاة: :ووَاء E‏ 217 

الحديث السَابع: عن عَقبَةَ بن عامر نة ا اه وسار عن 
3 دمر هماع 7 / وما 6مس ومس 
الوه اي ؛ فقَالَ: «مُرُ وها فلتخم وَلْبَرْكَسْ: 
وَلتَصمْ نلاه أيّام) . روا الإمامٌ خو 5 التَرَمِذِيٌ: «هَذَّا حَديثٌ 
e‏ 

تال الخَطَابيٌ: «أمًا مره صراة وسم إيّاها بالايَمَار» فلأَن النَّدْرَ لم ينعقد 
فيه لان ذلك مَعصية» ls‏ والاستتار»). انت( 0 


ع 
| 


2 0 2 0 4 
الحَدِيث الثامِن: عن آم سَلمة رتا قالت: قال لتا رَسول الله 


و مس ر2 کا اا ر ٥‏ و ے ت 6س ىس 0 6 
صاالله 54سا : «إِذا کان ِإِحْدَاكنّ مُكَا 0 و کان عنده ما ودی فلتختحب منه). 


(۱) أخرجه الدارقطنى في «سننه» (۳/ .)۲۷۹٤( )۳٣١‏ 

(۲) أي: غير لابسة للخمار. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ .)١71755( )١55‏ وأبو داود (0737947., والترمذي (23555» والنسائي 
«((TA)10°)‏ وابن ٠‏ ماحجه ٤(‏ ۱۳ ۲(« وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» )۱۸/۸ ۲( (؟56095؟). 


.)٠١ /5( انظر: «معالم السنن»‎ )٤( 
المكاتب: هو العبد المملوك, إذا كاتبه مالكه على أن يؤدي له مبلعًا معيئًا من المال» إذا أداه‎ )٥( 
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2 ۴£ رو E‏ ووم 1 م a A‏ س 
رَواه الشاؤِيٌ وأحمّد وأهل السّئْن 5-8 في «مُستدرَكه)» وقال الترمذي: «هَذا 


يث حسن صَحيح ١‏ وَقَال الحاكم: ١‏ صَحيح الإسناد. ولم يَخْرجَاه)ء ووافقه 
لی نی ی 


ایا متها قالّت: «إن کان رَ ey‏ 


مالك 7 راد 50 وأهل ا 


5 مره KI‏ سه 2 ثح 0 2 0 عو واس يت 
وفِي روايَة لاحمّد والبخاري: «(وَلا يعرف بعضهن بعضا». 


ص اا 


ال الأُصمَعِيٌ: «الَفْع أن تَسْتَلَ بالنُوب e‏ 


وقال الجَوهَرِي: ١تلفعَتٍ‏ المَرأةٌ بورطها؛ أي: تَلحَّمَتْ به». وكَذَا قَالَ ابن الأثير 
صار حرًا. 


,.)5750517( )189/5( وأحمد‎ ».)5١5( )5١7 أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (ص:‎ )١( 
وابن ماجه‎ »200١7( والنسائي في «الكبرئ»‎ .20١571( وأبو داود (۳۹۲۸)» والترمذي‎ 
.)۱۸٠١( )5١5 /5( وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»‎ .)۲٠۲۰( 

(۲) المُروط: جمع مرط -بكسر الميم-» وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به» وتتغطى المرأة به 
وتتلفع. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 0) (٤)ء‏ والشافعي في «مسنده» (ص‌:۲۹)ء وأحمد (1178/5) 
(156)08/5()6599) والبخاري (۸1۷)ء و(۸۷۳)» ومسلم (2555. وأبو داود 
(57).» والترمذي »)١197(‏ والنسائي (50 6).» وابن ماجه (159). 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 5/7). 


3 © © © © ه ه ه ه o‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 

ورَادَ: (وَتَغَطْتٌ)2. قَالَ: «واللّفاعٌ: ا به). 

قال الجوهَري: «وتلمَعَ الرَّجُلُ بالثوب وال بالووق: إذا تمل به 
و 0 

ت 2 ¢ 07 سََ 2 

وذ كشوي 12 د e N‏ 
ويَستَيِرنَ عن نَظر الرّجَالٍ الأجانبء حى إِنَهْنَّ من شدة مُبالَعَتِهِنَ في التستر وتَغطِيَة 
الؤجوهٍ لا عرف بَعضْهُنَ بَعضًاء ولو كن يَكشِفْنَ وج وههن لَعَرّف بَعضْهْنَ بعضًاء كَمَا 


5 7 ء- 
کان الرْجال يعرف بعضهم بَعضًا. 


3 


No 


\ 


س ھتہ 


قال 55 بَرَرَةَ النَهُعَنْهُ: «وَكَان - يعض الى اانه اووس - ينفتل من صلاة 


a‏ ا 
اس الداؤدي في قُولِهِ: «ما يُعَرَفْنَ من العَلّس): «مَعناه: لا يُعرَفْنَ أَنِساءٌ أم 


2 


؟ أى: : لا يَظهَرٌ للرّائی ي إلا الأأشباح خاصّة. 


CEY 1e‏ وو 3 ھ۵ 07 3 ع د ا ل 
وقيل: لا يعرّف آعيانهن» فلا يفرّق بين خديجة ورَينبَ). 
ا 0 A‏ انق لي د SR‏ عو َ لو 5 
قال النووى: «وهّذا ضعيف لآن المتلفعة فى النهار لا يعرّف عينهاء فلا يبقل 
5 0 5 ل فيه 
في الكلام فائِدَةٌ7). 


.)5 ١ 5 /۳( انظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري‎ )١( 
.)٦٤۷( أخرجه البخاري (/251)» ومسلم‎ )۲( 
.)00 /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


5 الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 


وقول اموي هذا بع دلقم من أيه الم في تفيمر الل توتلا دك دهن 
مبالَغة ْسَاء الصحابة نهكته في التستر وتَعطِيَةِ وُجوهِهنٌ عن الرّجالٍ الأجانب. 

ويُوَيّد ذلك أيضًا: ما 8 عن عائشة رََانَدَعَتَهَا: «أنّها ذَكَرتٌ نِسَاءَ الأنصار 
ومَضلَهنَ أنه لا أَنلَتْ سُورَةٌ التو وَلْضَرقنَ برهن عل جنوي 4 [النور: ٠‏ 
قات 1 امرّأَةَ مِنهنَ إلى مرطهاء فاعتجرّث به 33 وَراءَ رَسُولٍ الله 

هرسام مُعتَجِرَاتِ کان عَلَى رءُوسهن ا 9 حاتم. 

وقد تَمَدّم تَسِيرٌ الاعتِجَارٍ واه ف الخمار على الرس مع تَغطِيّة الوّجه. 

الحديث العاش؛ : عن أَمٌ عطي ية جنها قَالت: 21 مرن رَسُول الله صاان ووس 
أن تُخرجَهُنَ في الفطر ا الو ت ادو الينام 
الحيّض ف فیعتزلنَ My CaN JS‏ 
إحدانا لا يَكون لها جلبابٌ قَالَ: «لتلْبِسْهًا انا مِنْ جِلْبَابهَا. رَواه الإمامٌ أحمَدٌ 
والشيخانِ وأهل السنن). 
ب قَرِيب وأنّه ما يُحَطي الرَّأسَ والوّجة» ويأتي مَزِيدٌ 


ن ن SS‏ الذي وَصَفَ فيه التَجَلِبتَ20). 


سر سے جنيع سے 


)١(‏ العواتق: جمع عاتق» وهي المرأة الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي قاربت البلوغ. 
واللد e‏ اندرا بعد هن رد رودي عو اليرت 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ 85) (۲۰۸۱۲)» والبخاري ,)70١(‏ ومسلم (840)» وأبو داود »)۱۱۳١(‏ 
والترمذي »)٥۳۹(‏ والنسائي (۳۹۰)» وابن ماجه (۱۳۰۸). 

(۳) وهو الحديث الثالث في الفصل الاآتي. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 1 5-5 


يدها كتابٌ إلى 5 ل الله اة ڪه وسل فة فقبض الب الخد وك تنوه هنال اها 


1 
أذر ل 


ي اَي ید رَجَلٍ َم ي مر ؟) ال ل مرا 5 ا قَالَ: «لو كنت امْرَأةَ لغيّرت أَظْمَارَكُ) 
يعني : الا ع و عي 


و 


وا الكديث ل عل أن ااا ت کنر كن د يَسِبَيَرنَ عن الرّجال 


الأجاب ويْعَطْينَ وُجِوهَهُنَّ عَنَهُم ولم يكن الصحابة كته رجالا ونساءً 
يفعَلُون شَينًا إلا مر من الشارع» فعُلِمَ من هَذَا أن الاسيتَارَ وتغطية الوّجِوهِ كان 
مَشْرُوعًا للنْساءء ولِهّذا أنكر الي صََِلنعَلهِوَسَلَ عَلَى المَرأة ترك الخِضَاب في يَدَيهَاء 
وأقرَّها عَلَىْ الاستتار وتغطية الوّجه. 


ب 2 ب يب NE‏ اي يعد 
الحديث الثاني عسر . عن عائشة زتها قالت: لما م رَسول | 


- 


f 211‏ ص ر ص ی و ٣و‏ ىو . ام و 9 چ € 20 5 
صا إللهء لدوم المدينة وهو عروس بصفية بت حيىٌ ) جسن نساء الانصار فاخيرن 


عنهاء قَالَت: فا و ل الس ١‏ تَمعلِوَسَلهُ إلى عَيْنِي 
فعَرَقَنِيء قَالّت: فَالتَقّتَ فأَسْرَعْتُ المَشْيَء فأَدرَكَنِي فاحتضَئنيء فقال: « كيف رَأَيْتِ؟) 


قَالَت: قَلتٌ: E‏ ا وط يهُودِنّاتِ. رَواه ابن 0 


)١(‏ أخرجه أحمد .)57701١( )5١57/5(‏ وأبو داود »)5١77(‏ والنسائي (00894). وضعفه 
الألباني في اضعيف الجامع» (ص: 599) .)٤۸٤۳(‏ 

() أخرجه ابن ماجه (١۱۹۸)ء‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» )451١/1١7(‏ تحت حديث 
رقم (0980). 
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الل سر ؛ قَالَ: 0 


إلى جمالهاء 5 6 رجانه NF‏ ا متنقة» فلما خرّجَت خَرّج 5 صََنَه ا 
09 چ دف ەم 7 t7‏ ا ا e‏ ر٤‏ 0 2 0 ے2 
عل أثْرهاء فقال: « كيف رات یا عَايْشَة؟2 قالَّت: رايت يَهُودِية فقال: «لا تقولي 
ذلِكِ؛ فإنها أُسْلَمَث وَحَسَنَ إسلامها». 


| 


2 وھ ے e 0 f‏ س es‏ رر i‏ ت ر 

O EO 
2 س ص مر 3 نع امم ر 3 و سوس کا‎ 1 

رَسَول الله صَإْللَهءَلِتَهِوْسَامَ صفية رَأئل عائشة الله وللَدُعَنْهَا منتقبة بين اياف فعَرَفها 


فأدرّكها فأَحَدَ بثو بهاء فقَالَ: « كيف رَأيتِ؟)2120. 


نان لقان عن لجال الى س رجو 8 ٠‏ وأ َناك 
مَشْرُوعًا لَهُنَّ؛ ولِهَدَا لا جَاءَت عَائِشَة هته لتَنظْرٌ إلى ص ان ما قَيِمِتَ 
اميه جَاءَت في صُورَة امرَأةٍ أجيييّة لحف نَفسّها على التي صَِللعيوسَ فَرَقها 
الت صوصل َيه وما انصَرَفَتْ لَحِمَّها فسَألّها عن صَفِيَكَ ولم بكر عَلَيها 


صر 
ص 
ع امھ 


تغطية وَجههًا والتريّي بزي المَرأة الأجنبية. 
الحديث الثَالِتَ عَشَرّ: عن عَبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص كته قال: قَبَرزنا 


مع سول الله صََلنَهَلتَهِوَسَاءَ رجلا فلمًا رَجَعْنا وحَادَيّنا بَابَه؛ِ إذ هو بامرٌ 
عرّفهاء فقال: هدي َاطمَة عن أن جِدْتٍ؟) قَانَت: ئت من أهل ال حَمْتَ إِلَيهم 


.)5١١ /۸( ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 


- ت و e‏ ر ر رو کر E‏ ر e ¢ E‏ 
میتهم وعزيتهم. قال: «فلعلك بلغت مَعهم الكدئل؟)») قالت: معاذ الله أن ابلغ معهم 


2 » أ 6 4 واس ر o E‏ 002 ا ۶ 
الكدّئ» وقد سمعتك كو فيها ما تَذكَر ! قال: «لو بلغت مَعَهم الكَدَئ مَا رَأَيْتِ 


ص e‏ وا 


٥ر‏ سے ر ا ٤‏ 

الحنة» حتى يَراها جد أبيك). رَوَاهُ الإمامُ أَحمَدٌ وأَبُو داد والتسائق وابن 0 
«صحيجه» والحاكمٌ في «مُستدرَكه)» وقال: «صَحيحٌ عل ا ولم 
بُخرجّاه»» ووافقه الذَهَبِتٌ فى «تلخيصه). 


تال ا يفن المعافرئ ا ی ال فاح ادكه 


ص 


والمَقصُودُ من هَذًا الحديثِ: هو ما تَقَدّم في الحَدِيئَينِ قله مِن تَستر الَسَاءِ في 
رمن التب صا ْلَه عن الرّجالٍ الأجانب. وتَعطِيتِهِنَ وُجوهَهُنَ عَنهُم ون ذَلِكَ 
كان مَسْرُوعًا لَهُنَ ولِهَذًا ظَنّ الصحابة ڪت أن التي اهيوسا لم يعرف 
ا منت ,ون هنيو للها كاتت ال E‏ ولك اله كر ا 
صَاَنَءَكدَه وسار عَليها تغطية وَجِههَا عن الرّجال الأجايب. دل ذلك على أن الاحتجات 
ا 

الحديث الرَابِعَ عَشَرَ: عن قيس بنِ زَيدٍ: أن رَسُولَ الله صالة وسار طَلَقَ 


ص 


م تطليقةء فأتاها الاما عَثمّان وَقَدَامةٌ ابا مَظْعُونء فقَالّت: والله ما 


E 


طلَقَني عن بع فجاءَ الله صاهََهِ دوساو فدخل فتَجَلَبََتٌء فقالَّ الب 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۸/۲) (501/5). وأبو داود (۳۱۲۳)» والنسائي (۱۸۸۰)» وابن حبان 
(۳۷۷) والحاكم (۱۳۸۳)» وضعفه الألبانٍ كما في «(ضعیف أبى داود» (۲/ 51/0) .)٥٦١(‏ 


و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور مم م م هه ه e‏ 


2 
38 عم ن کہ ےی 


و ر 2 ف 21 سكن ادج وو 6 بي اع اله حر با لس a RO O‏ 
سَإْإلَدُعَلَتْهِوسَمَ: «آتانی جبريل باشل فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وإنها 


TT * °‏ از 1 ت و و ت و 
5 


ورّواه ابن سَعَدٍ والحارث بن أبي أسامّة والحاكم بأسانيد صَحيحَة» وهو حَدِيثْ 
اه شاهرٌ م“ حديث انس اة عند oe‏ 
مرسّل على الصحيح؛ وله شاهد من حديثِ انس 'ووَلِنَةْعَنَةُ عند الحاكم وغيره 


٠ 1 -‏ سر 7 عت ص ص 0 4 1 1 
الحديث الخامس عَشْرَ: ما رَوَاه ابن سعد من طريق حبيب بن أبى ثابتء قال: 


e 00 ۳ 5‏ و 21 ا ٤‏ انه 2 لعي ب 
لت ام سَلمة ركواللدعنها : «لما انلقضت عدبي من ابي سَلمة اتاني سول الله 


س 
اھ 


ليوو فكلمَني بيني وبّيته ججاب» فخَطب إلى تفي ٠...‏ الحَدِيت. 


م ك 
مم 5 


وا مُه لمقصود منة وممًا شَلَهُ: هو ما تَقَدّم في الأحاديثِ قَبلَهُما من لست النْسَاءِ فى 


رسن الي صسلالعبيمار عن الرّجالٍ الأجازب» وتَغطييِهنَ وُجُوهَهُنَ عَنَهُم؛ ولِهدا 
و عر 


ی مه ا از“ د ا که لكا 8 ه 1 3 
تجلببت خفصة ريولكتها عن النبي صاالةعييوسلم لما طلقهاء ولما جاء يَتخطب أم 


سلمة رها كلمته من وَراء حجّاب. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١ /١4(‏ (٤4۳)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (۸/ )۸٤‏ عن 
قتادة» والحارث بن أسامة في «مسنده» (۲/ .»)٠٠٠١( )٩۱٤‏ والحاكم في «المستدرك» 
)١١/:5(‏ (۷۳) من حديث قيس بن زید» وانظر: (مجمع الزوائد» للهيثمي (9/ )۲٤٥‏ 
.)١675(‏ وأخرجه الحاكم -أيضًا- في «مستدركه» »)٨۷٩ ٤( )۱۷ /٤(‏ والدارمي في اسئنه» 
١555 /۳(‏ (۲۳۱۱)» والطبراني في «الأوسط» ».)١5١( )05 /١(‏ وغيرهم من حديث أنس 
بن مالك رنه وحسنه الألباني كما في «صحيح الجامع» (۲/ )۸٠۲‏ (57051). وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» /٥(‏ 6١)(/ا١١5).‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۸/ ۹۰). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 چو 


ie 


وقد تَقَدّم تفسير الجلباب وأنّه ما يُغطي جَويع الجسم. 


ار 
0 ت جو ےو ب 


وتقدّم -أيضًا- قول ابن عَبّاس ووَإيَعَنا: نهن مرن أن يُعْطَّينَ وجوهَهُنَ مِن 


فوقٍ رءوسهن بالجلابيب». 
7 ع هه 7 ا 2 2 2ه دبعو .؟فى اسه 
وتقدم -أيضا- قول عبيدة السلماني وغيره في تفسير التجلبب؟ فليراجع. 


الحديث السَّادِسَ عَشّرّ: عن جَرير بن عبد الله ركن قال: «سَألت رَسُولَ 


لله يوسا عن نَظَرِ الفجَاءة فأَمَرَنِي أن أصرف بَصَرِي». رَوَاهُ الإمام أَحمَدٌ 
ومسل وهل السّئّن إلا ابنَ ماج وقال التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حَديثٌ حَسَن صَحيحٌ)(2)21. 

ويُستَمَادُ من هَذًا الحديث: أن نِسَاءَ المُؤْمِنِينَ في رمن رَسُولٍ الله صإاة يوسا 
0 يَسِتَِرْنَ عن الرّجالٍ الأجانب. وَيُعَطْينَ وُجُوهَهُنَ عَنَهُم وَإِنّما كان يقع النَظر 
عَلَيهِنَ فجَاءء في بَعض الأحيان ولو كن يكشِفْنَ وُجِومَهُنَ عِندَ الرّجَالٍ الأجانِب لَمَا 
كن لذكو لطر وكا د : 


وأيضًا: فلو کن يكشنن و جوههن عند الرّجال الأجانب. کان في صَرّف 
التكئر عن لقن نوو لاب ذا كتررك النَاءُ حول الرّجُل؛ ا 


E‏ حى . چ ر يمر > 5 ۴ عير 0 7 9 يك د 
بَصَرّه عن واحذةٍ فلابد أن يَنظرٌَ إلى أخرّئ أو أكثرء وأما إذاكر ا لوقي كه 


تر 
4 ت 2 


e‏ يبقئ عَلَىْ التاظر م ا مَشَفَةٌ في صرف النّظر؛ لن دَلِكَ إنّما 


ا 


أعلم. 


ن بَعتَةَ في بتعض الأحيانء وال 


”ك الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور 


الحديث السّابِعَ عَشَرّ: عن جابر بن عبد الله ريفكت قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
8 ء0 مو 2 > 0 2 
ضَ لدعا ووس : إا حب أَحَدّكُمْ الْمَرَْهَ قَإِنْ استطاع أ ن¿ يَنظرَ ينها إلى ما يَدَعوه إلى 


ع م 


نكاجهاء فَلْيَفْعَلُ». فحَطَبْتُ جارِيّة فكنتٌ أَتَحَبًاً لهاء حبّى رَأَيتْ منها ما دَعاني إِلَى 
ين وتزوجهاء فَتَرَوّجُتّها. رَواهُ الإمامٌ أحمَّدٌ وأبو دَاوُد والحاكِمٌ وقَالَ: (صَحيحٌ 
عَلَ شرط مُسلم ولم يُخرِجاه»» وواققه الذهَريٰ في واو 
E a‏ 
فَجَعَلْتٌ أَتحَبًاً لهاء حتّى نَظَرْتٌ إِلَيها ها في تل لها فقيل ه: عل دا وات صا 
TR N E I‏ «إِذا لى 


لل في قَلْب امرئ خطبة امرأة فلا بس أَنْ ينْظرَ إَِيْهَاا. روا الإمامُ أحمَدٌ وابنُ ماجة 


O:\ 


وصَحّحَه ابن حبّان والحاک. 


نوك فذقت EAE AN‏ انهاه ناه نه أَجْدَرٌ أَنْ يُؤْدَم 


i لذ‎ 
0 
ا‎ 
ef 


E َّ e‏ کے ۳ ن هه س 
أة من الانصار فخطبتها إن اتويهاء وم بقول النبيئ 
لع E‏ کرها ذلك. قال: ف ذلك المَرأة وهى فی خدرهاء فقَالَت: 

چ 8 ر اھ ر ن عر 7 5 1 0° ع ص کے مسا سس 
إن كان رَسُول الله صاة تيوسام أمَرَ ك أن تَنظرَ فانظر» وإلا فأنشدك كَأنّها أَعظَّمَتْ ذَلِكَ 


وا ¢ و وو ت 
| نا 


0 ت ور 2 2 7 
قال: فنَظرزت إليها فترَوجُتهاء فذكر من مُوافقتها. رَواه الإمامٌ أحمّد وأهل السَنن إلا أب 


a 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ی 
داود وهذا لفظ ابن ماج وقال التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حَديتٌ خسن وصَحّحه ابن حبّان»(). 

وفي هدا الحديث وَالحَدِيثِينِ قىله: e‏ احتجاب الا من 
الرّجَالٍ الأجانب؛ ولِهدًا نكرو عَلَى مُحَمَّدٍ بن مَسلمة وليه لڪه لما أخبرهم أنه تحبا 
لمخطويه سى تقر يها وهي لا تش اعبرم ا ال ستيار قد شمر 
فى ذَلِكَ للخاطب. 

وكَذَّلِكَ المغيرة بن شعبة لَه نة لما طلَّبٌ النظر إلى المَخطوبَة ة كَرِهَ ذلك 
وَالداهاء وأَعظّمَتْ ذَلِكَ ey‏ طَاعَةَ 
لأمر رَسُول الله صال يوسم 

ولو كان الاحتجاب غيرٌ مَشْرُوعَ لنساء عل ويم لما ار لك عل 
ا ا اا ل 
لله أَعلَمُ. 

وق قله لاحات راان ها كان ا 
المُبالَمّة في التّسَثّر من الرّجالٍ الأجانِب؛ ولِهَذًا لم يَتَمَكن جابرٌ ومُحَمّد بن مَسْلّمة 
ديعا من النَر إِلَى المَخطُويَة إلا ِن طريقٍ الاخيباء والاغتِفَالِ وكَذَلِكَ المُخيرة 
لم يَتمَكّن من النّظر إلى مَحطُوبيه إلا بَعدَ إِذْنِهًا له في التَظَر إلَيها. 


لی 


لَيتامّل ذَلِكَ المَفتونُون بسُفور النْسَاءِ ء وتَكشْفِهِن بَينَ الرّجَالٍ الأجانب» 


کر أَبَواهًا ذلك وا 


و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © Av)‏ 
دلا لله في أمورهم عامة وف ماهم حاص وفوا لهم توور ن عَنهِن 


ر ص 


يوم الْقَيَامَة و أن e‏ ممن قَالَ الله تعالّى فيهم: # ومن ن يشافق 
ین له ا 


کے ت 
ر 
له الْهدَى وَيِنَيعٌْ عبر سيل الْمُؤْمِنِينَ ول مَا تول 
3> ص ص سر ص 


آلرَسُولَ من بَعَدٍ ما 


الحديث العشرُون: عن عَبدٍ الله بن مَسعُْودٍ تة قَالَ: قال التي 
صََِلنَةءَلَووسل : ١لا‏ تباشر الْمَرْاَة الْمَرَْةَ متنْعتَهَا لِرَوْجِهًا كانه يَنْظرٌ إِلَيُهَا. رَواه الإمام 
عمد واا اقل الالال ما بول اا ا كيف حكن 
e‏ 

وف هيه مايرا الكراة أن تاشر الكرأة فته لروجها كاله بطر إليها. 
دليلٌ عَلّى مَسْرُوعِيّة احتِجَاب النّسَاء من الرّجال الأجاذبء وأنَّه لم يبق للرّجال سبيلٌ 
ِل مَعرفة الأجنَيّات من النّسَاء إلا من طَريقٍ الصّفّة أو الاغيَمَالٍ وتحو ذَلِكَ؛ ولِهذا 
قَالَ: ١‏ كَأنّهُيَنْظْرٌ إَِيّْهَاا؛ فدَلٌ عَلَى أن ر لجال ل الأجتبيّات مُمتَنِع في الغالب. 
من أجل احجَابهن عنهم» ولو كان السو جار الا کان الرّجَالُ يَحتاجُون إلى أن 
تنعت لهم الأَجِبَبيّاتُ من النّسَاء بل كَانُوا يَستَْئُون بتظرهم إِلَيهِنَّ كما هو مَعرُوفٌ 
في البُلدانٍ الي قد مسا فيها ابرح والسُّفُورُ. 


ڪه 


الحديث الحادي والعشرُون: عن عبد الله بن مَسعودٍ -أيضًا- عَنْهَه عن 


6 أخر جه أحمد »)٤)۱۹۰( )55٠/١(‏ والبخاري CAS)‏ وأبو داود ,))5١6٠(‏ والترمذي 
(0,», والنسائی في «الكبرئ» .)٩۹۱۸۷(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 e‏ 


ال يوسر قَالَ: «الْمَرْأةٌ عَوْرَةٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ والبزّار وابنُ أبي الدّنيا 
وَالطَبَرانِنُ وابن 0 ة وابن ¿ حبّان فِي «صَحِيِحَيّهِما). وقال الترمذى: لهذا ا 
حَسَن صَحيحٌ عَريبٌ»» وقال الهَيثْميٌ: رجالٌ الطَبرانِيَ مُوَتّقون؟ وقال المُنذٍ 
١رجالّه‏ رجال الصّحيح)217. 


قلتٌ: وكذا رجال البزّار وابنُ ي 


يي 


0 tl 


وهَذًا الحَدِيتُ دال عَلّى أن جَميع أجزاءِ المرأة عَورّة في حن الرّجالٍ الأجانب؛ 
وسواء في دَلِكَ وَجِهُّها وعَيره من أعضائها. 

وقد تقل أبو طالب عن الإمام أَحمَد -َرَحِمَه الله تَعاّئ- أنه قَالَ: «ظفر المرأة 
عَورَةٌ فإذا حرجت مِن بيتها فلا تبن منها شيئًا ولا حمهاء فان الف صف المد 


عر 3 ا ا ع ر إن ص 
وأححَبٌ إلى أن تجعل لِكمّها زرا عند يَدِهاء حتا لا بین منها شى1705). 


۶ 


طا هذه الرؤائة أن ا وره في حق الرجالٍ ااا 
ها أن تبڍي عندّهم ْنَا من جَسّدها ا 


ر سے 
ف لدا مه 


وقد تقدَّم ما ذَكّره شيخ الإسلام أبُو العَبّاسِ بن تيوِيّة رَحِمَهِ الله تعالئ» عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۱۷۳)» والبزار في «مسنده» .)75١717( )٤۲۷ /٥(‏ وابن اي الدنيا في 
«مداراة الناس» (ص: 0١5٠‏ (۱۷۰)» والطبراني (9/ 7596) (١۸٤۹)ء‏ وابن خزيمة (۳/ )٩۹۳‏ 
»)۱۹۸٥(‏ وابن حبان (۱۲/ .»)٥0۹۸( )٤۱۲‏ وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي )۳0/۲( 
(». وصححه الألباني في «إرواء 5 

(۲) نقله ابن مفلح في «الفروع» (۸/١۱۸)ء‏ والخلال في «أحكام النساء» (ص:۲). 


2*7 الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 
أحمّد -رَحِمّه الله تعالّى- أنه قَالَ: «كل شَيءِ مِنهًا عَورَةٌ حتّئ ظُفْرُها». قَالَ الشيخ: 
«وهو قول مالكِ». انتهى. 


41 1 5 01 5076 2 2 او < 7 ف ١‏ 
الحديث الثانى والعشرون: عن ابن عمر دَلنََعَنْها قال: قال رَسَول الله 
فاه و و ره رت ا 0 2 3 قي 0 0 5 6 سے 5 أ 
صَإْلدَهُءَلِنَهِوْسَهَ: من جر ثوية خيلاء لم يَنظر الله إليه يَومَ القِيَامَةِ). فقالت 1 سَلمة 


ت صر ت 


ا او جا ر َه 02 م 0 ت هه fie‏ 8 ا 
رصوالڪتها: فكيف بصع الَنْسَاءٌ بذيوله؟ قال: «يُرخينَ شبرا». فقالت: إذن تنكشف 
۶~ ل وو بحر ور 2 روص سوه 7 ر ا ك 3 1 
أقدامهن» قال: «فيرخيتة ذرَاعًا لا يَرْدْنَ عَلِيّها. رَواه الإمام أحمّد والترمذى والنسائی» وقال 
٠‏ م ده س د ر 0 ىو . ٠‏ 0 8 و 3 5 و . مث 3 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح ١‏ قال: و الحديث رخصه للنساء ِي جر الإزار؛ 
OS‏ اروف انه لتق NS EE‏ 
ر ل اتر 4 ى بي ليل الو در 1 : 
٠‏ ره وه ا” و3 ص ت عرو ع لير 00 ا سس 1 0 
وفِي رواية لأحمّد عن ابن عمر وَوَلِيَدَعَنْهَا: أن رَسول الله صَإْإْلْهعَلِووسَامَ رخص 
للنساء أن برخي شيراء فقلن: يا رَسُول الله» إذن تنكشف أقدامناء فقال: «ذرَاعًا ولا 
تردن عَلَيْه). 
وو ت ى - - 0 
3 506 1 و س ر حا كلم .اس ر ا م و f yT‏ 


س 


5 55 6 00 هر 2 ص ۾ .> 206 أ 5 0 ر 
عن الذَّيْلء فقال: «اجعلتة شِبْرًاا. فقلنَ: إن شِبْرًا لا يستر من عورة» فقال: «اجعلتة 


ع 


١ 


كلم .)> توي ري ا وي ا ا قو N‏ واه 
ذْرَاعًا). فكَائَت إحدامَنٌ إذا أرادّت أن تَتَّخِلَّ درعًا أرحثُ ذراعًا فجعليه دَيَُه0). 


010 أخر جه أحمد (۲/ 060) )٥۱۷۳(‏ من حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة» والترمذي 
(037). والنسائي (07). والبيهقي في «الكبرئ) (۲/ ۳۲۹) (777075). وصححه الألباني 
في «غاية المرام» (ص:۷۲) (40). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 5؟) )٤۷۷۳(‏ و(۲/ .)٥۹۳۷( )٩۰‏ 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وي 


| 57 7 7 0 ےر عر وت ۳ ك 

وق هذا الخدت رالا وول عل أذ الكراة كلها عور ف 
الرّجالٍ الأجانب؛ ولِهّذا لَمّا رخص النبن ةيوسم للنْساء في إرخاء ذيُولِهنَ 
برا قلْنَ له: إن شِبْرَا لا سر من عَورَةِ والعَورَةٌ هاهنا القَدَم» كما هُوَ واضِحٌ من 


ص ص ت و سح بير 


باقي الرّواياتِ عن ابن عمَر وأمّ سَلّمة يكت 

وقد أقرَّ لبي وسار النْسَاءَ عَلَ جَعْل القَدَمِينِ من العَورَةء وإذا كان 
الأمرٌ هكذا في القَدَمَين فكيفَ بِمَا فوقهما مِن سائر E o‏ 
الذي هو مَجمَع مَحاين المَرأةٍ وأَعظُمُ ما يَفتيِنُ به الرّجالُ ويتناقسُون في تحصيله إذا 
ES‏ 


7 


u ا جا ا وأطرانٍ الأيدي. ول إلى اللي‎ i 


الحديت اثالث والعشرُون: عن أمَّ سَلَّمة وَيََُئْهَا: أن الت وسار لا 
كر في الإزار ما ذَكَرء قَالَت أمَّ سَلّمة: فكيف بالنساء؟ قَالَ: «يُرْخينَ شِيْرًااء قالت: 


لله ألم 


و و 


إذن دوا ٠‏ قَالَ: «قَذِرَاعٌ لا يَرَدْنَ عَلَيْه. يواة نالك يو E‏ 
ا 
(۱) أخرجه أحمد (۲۹۳/۳۲) (556654). ومالك في «الموطاً» (۲/ )4١5‏ (۱۳)». وأبو داود 


»)٤۱۱۷(‏ والنسائی »)٥۳۳۸(‏ وابن ماجه ».)٥۸١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)٤١١( )۸۲۷ /١(‏ 


و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © 


د د يوك 

الحديث الرّابع واليشرون: عن عايْسّة ي تھا أن الى صا هيوسم قال في 
ديول ل النْسَاء: «شِبْرًاء. فقَالّت عائشة رَهِوَليَدعَْهَا: إذن تحرج سُوقَهُنَ قَالَ: «مَذِرَاعٌ). 
روه الإمام أحمّد وابنٌ ماجة7١2.‏ 


1 


هذه الأحاديثٌ التَلائَدُ تدل على أن نِسَاءَ المُؤْمِنِين في رَمَن الخ 
روسل كُنَّ يُبالِفْن في التَّسَثْر عن الرّجال الأجانب» وكَدَّلِكَ كان الأمرُ بَعدَه 
كمَا سَأَتِي بیانه إن شَاءَ الله تَعالّى. 

فلتتأمّل الكاسياث العاريّات المَائِلاتٌ المُمِيلات هَذِه الأحادِيتٌء وليَتَأمَلْها 
جالَهُنَ وليَعْلّم الجَميعُ انهم مَوقوفون بين يدي الله تباركوتعال ومَستُولون عن 
أعمالهم السّيئّة» فليْعدّوا للسّوَالٍ جَوابًا! 

الحَدِيتُ الخامسٌ والعشرُون: عن أسامّة بن ريد هت قَالَ: گساني رَسُول 
الله صََِنَعََوَسلٌَ وِْطِيّة تيف(" كَانّت مما أهدّئ له دِحْيَةٌ الليئ فكسوتها امرَأتي» 
فقًال: ١‏ اا ا ي غلالة؛ إن أَحَافُ نَصِفَ حَجْمَ عِظَايهًا و الإمام 
أَحمَدٌُ والطَبّرانِنُ» قَالَ الهَيتَمِىٌ: واا لوز را ي EET‏ 
وبقية بقية رجاله ثقات». ورّواه -أيضًا يضا- البيهقي والضياءٌ المَقدِييتٌ في «المختارة»0©. 


صر 
أن د 


)١(‏ خر جه أحمد (5/ »)۲٤۲٥۱۳( )۷٥‏ وابن ماجه (۹۸۳٣۳)ء‏ وصححه الألباني. 

(؟) القبطية: ثياب فيها رقة ورهافة كانت تصنع في مصرء وتنسب إلى القبط سكان مصر. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )75١5‏ (35175). والطبراني في «الكبير“ »)۳۷١( )٠١١ /١(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ) (۳۳۱/۲) (55175). والمقدسي في «المختارة» »)١٠١( )١597/5(‏ وانظر: 
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َال الجَوهَرِي: «الغلالة: شعار( يبس تح تحت الثوب». 
قال صاحب «القامُوس): (وهى بالكسر)2©52. 


الحديث السَّادِسٌ والعشرون: : عن دحية ة بن حَلِيمَةَ الكلبِيَ د نة أنه قَالَ: أت 


حول الله صااه ووس بقباطِي» ااي منها قبطية فقال: «اصدعها صدعين. 


َاقطْعْ أ تحور به ا رل مُرِ امْرَأنَكَ 
ا نويا ا لا يَصِفْهًا) PORE‏ : (صحيح 


الإسناد ولم ا 


ا 


وفِي هذا الحديف:و الْنِي قله دلیل ا اهتِمّام الي اع وول :رتست 


وفيهما تنبية على أنه ينبغِي للمّرأة أن 5 تَعتَيَِ بِسَثْر حَجُم عَجِيرّتها(؟) عن نَظر 
الرّجال؛ لأنّها إذا كَانَت مَأْمُورَةَ بستر حَجْم عظامها عنهم» فِسَئْرٌ حجم عَجيرَتِها 
ذلك وأولى. 


«مجمع الزوائد» (5/ .)۲٤١‏ وحسنه الألباني في «الثمر المستطاب» .)١١ /١(‏ 
)١(‏ الشعار: ثوب يباشر شعر الجسد. 
(۲) انظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري .25١/5(‏ وانظر: «القاموس المحيط) (ص: .)١١٤۳‏ 
0 داود »)٤١١١(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷۳۸٤( )۲٠۷ /٤(‏ وضعفه الألياق ف 
«مشكاة المصابیح» (۲/ .)٤۳١١( )۱۲٤۹‏ 


)٤(‏ أي: مؤخرتها. 
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و & و م ر 2 يي ا 

وأولّئ من ذلك سَثْرُ ظاهر بد بشرّتها عنهم؛ لأنها كلها عورّة بالنسبة إلى تظرهم» 

وسَواءٌ في ذَلِكَ ر جهها وغيرة من أعضائهاء كَمَا تَقَدَّم تقريره غير مَرَّق والله 


“© 
وقد جَاءَت الآثَّارٌ عن الصحابة تهر بما يُوافِق الأحاديتٌ التي ذَكَرْناها. 
فتضْمُها إَِيهًا: 
الحديث الأوّل: عن عُمَرَ بن الخطاب رََََعَنهُ أنه قَالَ في قول الله تعالى: 
اء جاء نه عد دهم تدك عل ا محم سَحَحَيَاءِ 4 [القصص [Yo:‏ قَالٌ: «ليسَثْ بِسَلمَع من ال 


حراج وَلَاجَةَ» ولكن جاءت مُستَيْرَة قد وَضَعَتْ كُمَّ دِرْعِها عَلَى وَجهها استِحيّاءً». 


000 كو‎ E ادر‎ 0000 5 N 
ين 2 فقال: حدثنا ا‎ E: وقد رَواه ابن ابی حار‎ 
عن أبي إسحاق» عَن عَمرو بن مَيمُونِء قَال: قال عمَر رَبَوَلنَدْعَنْهُ: ١جاءث تمشي على‎ 
5 استِحياءِ قائلة بثوبها عَلَى وَجههاء ليست سَلمَع من النْسَاء 5 اا‎ 


الحاكم في «مُستَدرَكِه) من طريق عبّيد الله بن مُوسَىْء عن إِسرَّائِيلٌ» وقال: : (صحيح 


(۱) انظر: «تفسیر البغوي» (701/5). 
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على شرط الي ولم يخرجاه). ووافقه الدّهَبِيُ في «تلخيصه»'. 


ثَالَ الجوهري: «السَّلْمَعُ من الرّجالٍ: الجَسُورء ومن النّسَاء: الجَريئة 
السّلِيطة)20, 


وقال ابن الأثير وان مَنظور: «السَلْمَعة: هي الجريئة على الرّجال». ا 


والوَلاجة الخرّاجة: هي كَثِيرَة الدّخولٍ والخُروج هذا الوَصفُ الذَّمِيمُ مُطابِقٌ 
كلّ المُطابقة لحَال المُتَشَبّهات بساء الإفرنج فِي زَّمانِئًا. 

الحديث الثاني: قال سَعِيدُ بن مَنصُور: حَدَّئَنا هُسّيم» حدَّئّنا الأعمش» عن 
إيراهيم» عن الأسوّدِء عن عائِضّة كتا قالت: «تَسيل المَرأَةُ جلباها من قوق 
رأسها عَلَى وَجهها». إسناده صحيح عَلَى رط السيحَينِ. 

وقد رَوَاهُ أبو اود في كتاب «المَسائل عن الإمام أَحمّدا عن هُسّيم به مله إل 


ا ل 
أن فى روائيه «تسذل المحرمةا يدل «المر اة ؟. 


)٤٤١/۲( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ١٠٠۲۹)»ء والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)3607( 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري )/ (ITI‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ١۳۹)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
(/؟7١١).‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» كما في «فتح الباري» لابن حجر (507/7)» وانظر: 
«مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود السجستاني (ص: »)۷۳١( )٠١٤١‏ وصححه الألباني في 
«الرد المفحم» (ص: 57). 
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وقد تقَدّم ما رَواهُ وَكِيعٌ عن شعبة عن يزيد الرّشْكِء عن مُعادَةٍ العَدَورَ ل 
«سَأَلْتُ عائمّة كتها: ما تَلِبَسُ المُحرمّة؟ فقَالّت: لا تتتقب» ولا تَتَلنْم وتَسدِلٌ 
ا 

الحديث الثالثُ: قال أبو دَاود في كتاب «المسائل»: عق اجن -يَعيي: ابن 
مُحَمّد بن نبل - قَالَ: حدَّنّنا يَحيّى ورو عن ابنٍ جُرَيج» قَالَ: EUS‏ 
أخبَرّنا أبو الشعثاء أن ابن عباس هع قَالَ: اندي الجلباب إلى وَجهها ولا 
تَضْرِبٌ به». قَالَ: روح في حدیثه: «قلتُ: وما: لا تَضْرِبُ به؟ فأشارٌ لي: كما تَجِلبَبُ 
المَرأَهُ ثم أشارٌ لي ما عَلَى حَدَّها من الجلباب» فَالَ: تعطفه وتضربُ به عَلَىْ وَجههاء 
كما هو مَسدولٰ عَلَیٰ وَجهها». إسناده صَحیځ عَلَ شرط ال 

وهَدًا الحديث عن ابن عَبّاس ” نها مع ما تقدم عنه فِي روايَةِ سَعدٍ بن 
جُبَيرء يويد الاحتِمالَ الَّذِي ذَكّره ابن كثير -رَجمه الله تَعالَ- في تفیر قٌوله تَعالّ: 
و بيسح زينتهن ا [النور:١1”].‏ كما تَقَدَّم ينان ذلك» ولله 
A‏ 

الحديث الرَّابِعٌ: عن فاطِمّة بنتِ المُنذر» عن أسماء بنتِ أبي بكر يفعت 
قَالَت: «كتا نُعَطّى وجوهَنا من الرّجالء وكُنًا تَمتَشِط قبل ذَلِكَ في الإحرام). رَواهُ 
الحاكِم فِي «مُستَدرَكه» وقال: «صحيح على شرط الشيسَين ولم يُخرجاه»» ووافقه 


010 انظر: «مسائل الإمام أحمد») رواية أبى داود السجستاني (ص: 10€( «((VTY)‏ ر صححه 
الألباني في «الرد المفحم» (ص: .)٠١‏ 


هه مجبوع مؤلفات التوجريع/ ١‏ يوج 


لذبن في ا 


ص 


وقد تقدّم ما دگره ابن القيّم رَحِمَه الله تعالّى: أنه ثبت عن 
نَعَطي وَجِهّها وهي مُحرمّة. 
قُلتُ: وفي تعبير أسماء كتا بصِيعَة الجمع في قَولِها: كُنا نعطي وُجومّنا 
من الرّجالٍ»» دليلٌ عَلَى أن عَمَل النسَاء في في رَمَّن الصحابة رتهم كان على تغطية 
الوجوو من الرّجال الأجانب» والله أَعلَمُ. 
الحَدِيتُ الخامس: عن فاطِمّة بنتِ المُنِرٍ قَالَت: «كُنَا حمر وجوهنا وحن 
مُحرمات» وحن مع a‏ بنتِ بي بكر الصديق ENS‏ رَواه مالك في 
١موَ‏ عه(" . 
الحديث السَّاوِس: عن عائسّة عتا في قِضَّة الإفكء قَالَت: «وكَانَ 
صَفوان بن المُعَطْل السّلَّمِنُ ڈ NPT‏ الجيش» فاد 
فأصبَحَ عند مَنزلِي» رای سواد إنسانٍ نائم» فأتاني فعَرَفني جين رَآنِي» وکان قد رآڼِي 
قبل الحجاب. فاستيقظت باسِيرْجَاعِه حِينَ عَرَفني فحَمّرتٌ وَجْهِي يجلبابي...) 
(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)1١778( )775/١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
/٤(‏ ۲۱۲) تحت حديث (77 .)١١‏ 


(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» :»)١7( )7”78/١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 7١؟)‏ 
)°( 


(۳) عرس المسافر: إذا نزل ليستريح» ثم يرتحل. 
(6) أي: سار من أول الليل. 


ب الصارم المشهورعل أهل التبرج والسفور 115-22-7 S|‏ 


الحَديتٌ. رَوَاهُ الإمامٌ أحمّد والشيخانِ. 
رتا قَالَت: «قلتٌ: يا رَسُول الله يرجم الناس بِنْسْكَيْن وأرجمٌ بسك واحد؟! 
فأَمَرَ أخي بل الرّحمن فأعمَرَنِي من الح وأَردَقَنِي حَلفَه على البعير في لَيلَةٍ حَارَة 
فَجَعَلْتُ أحسّرٌ عن خمَاري» فتناولني بسَيءِ في يَدِه» فقلتٌ: هل تر مِن أَحَدِ؟». رَوَاهُ 
انو اود الطباليسى س 

وهذه الآثَارٌ تدلّ على أن احتجابَ النْسَاءِ من الرّجالٍ الأجانب» في حال 
الإحرام وغيره كان هو المَعرّوفَ المَعمول به عِندَ نِسَاء الصحابة فمن بَعدَهَن. 

وقد تقَدّم ما دّكره شيخ الإسلام أَبُو العبّاسٍ بن تَبويّة رَحِمّه الله تعالّئء من أن سنه 


م 


ف ا و 5 ع مر م يبه 
المؤمنيق یی رمن الث صإإِللهَعلْدِوْسَلمَ وخلفائه: أن الحرّة تحتّجبٌ والامة ترز 


س ر 
مم 


کے اس شاه ص 4 و < ]1 ° ا 

وذكّر البَغوى فى «تفسيرو) عن أنس عة قال: «مرّت بعمَرَ بن الخطاب 
سے ا ساو < 8 ae‏ ا 0 7 5 0 2100 أ ٤‏ 
رال کته جارية متقنعة» فعلاها بالدرة وقال: 5 لكاع. اتتشبهين بالحرائر ؟! القي 
القناع»(". 


.)۲۷۷۰( والبخاري (75571)» ومسلم‎ .)755775()١95 /5( اخ رجه أحمد‎ )١( 
وصححه الألباني في «الرد‎ »)٠٠٠١( )١51/( أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده»‎ )۲( 


المفحم» (ص:۳۸). 


(۳) انظر: «تفسير البغوي» (5/ ۳۷۷). 
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وتقَدّم أيضًا ما گر ابنٌ المُنذِر من الإجماع على أن عطي رَأْسَهَاء 
وتسر شَعَرَهاء وتسدِل الوب عَلَى وَجهها سَدْلَا حَفِيفَاه د تَسََيْرٌ به عن تَظر الرّجال 
الأجانب. وهَذًَا يَنَضِي أن غيرٌ المُحرمَة مثل المُحرمّة فِيمَا ذْكِرٌ بل أُولّى. 

وحَكّئْ ابن رَسْلانَ اتفاقٌ المُسلِمين على مَنْع النْسَاء أن يَخْرّجْنَ سافراتٍ 
الوؤجوه. تله الشّوكانِيٌ عنه في «تيل الأوطار)(22. 1 

وقال الحافظ ابن حجر في اقّتح البَاري ما مُلَخَّصْه: «إن العمل استَمَرّ عَلَى 
جَواز زِ خروج النْسَاء ب المَساجدٍ دبول سوراف والأسفار منتقبات؛ للا يراه لجان 
وتقل -أيضًا- عن العَرالِي أنه قَالَ: «لم تَرَل النْسَاءٌ يَخْرّجْن مُنتقباتِ200). 

قُلتُ: ومَكذا گان العَمَلُ باحتِجَاب النّسَاء عن الرّجِالٍ الأجانب مُستَمِرًا في 
ال ل ا ف من الإفرنج وعيرهم على أكثر الأقطار 
الإسلاميّة» فقسا في رجال يلك الأقطار تة تقليد رجال الإفرنج والترَيّي بزيّهم. وفشًا في 
نسائهم تقليد نِسَاء ده والتَرّيّي بزِيّهنَ» وما زَالَ تَقلِيدَهُنَ ليسا الإفرنج يَزداد في 
کل جين حت صا كير نه يرجن إلى الأسواق ومجاميع الرّجالِ وهن كاسياتٌ 
عاريات. عِيادًا بالله من الخزي فِي الدنيا الاخ 

وما زَالَ الشيطان وأُولِياؤٌه من الرَنادقّة وأشباههم من الأدعِياء عِلمًا وإسلامّاء 
يَدْعُون إلى تَقَليدِ أعداء اله تعالن من الإفرنج وأضرابهع من المشر كين e‏ 
O‏ الأباطيلء حت استّجاب لهم الام بعد الفكام؛ من الجَهّلة الطّغْام 


.)١71//5( انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )١( 
.)۳۳۷ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
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وثيَّتَ الله اشن راا فا قوامين عَلَىْ نسائهم» آخذین علیٰ 
أيدِيهنَ» سالكين مَعَهُنَّ مَنْهَيَ السّلّف الصَّالِح من الصّحابّة والتابعين وتابعيهم 


بإحسانٍ مع نِسَائِهم؛ فَهَؤُلَاءٍ ما رَالّت نساؤهم يَحتَحِبْنَ من الرّجال الأجانب. 


ويَستَيِرْنَ عَنهم غايّة الاستتار؛ فلله الحّمد لا نُحصِي تَناءَ عَلَيه. 
(A)‏ 


وقد صَرَّح بَعض العْلمَاءِ بتكفير من قال بِالسّفُورٍ ورّفع الججاب وإطلاق حريّة 
المَرَأَة إذا قَالَ ذَّلِكَ مُعتَقدًا جَوارّه. 

قال الشَّبحُ مُحَمّد بن يُوسُْفَ الكافي التونْسييٌ في كتابه «المَسائل الكافيّة في 
بيان وجوب صدق حبر رب البرِيّة): 

«المَسأَلّة السَابعة والثَّلانُون: 

ن يمول بالسّفُورٍ ورَفْع الججاب وإطلاق حُرٌيّة المَرأة؛ ففيه تفصيل: 

- فإن كان قول ذَلِكٌ ويُحسنه للعير مع اعقّاده عَدَمَ جَوازه فهو مُوْمِنٌ فاسِقٌ 
يجب عليه الرجوعٌ عن قوله» وإظهارٌ ذَلِكَ لَدَى العموم. 


4 


وان فال ذلك معدا جواز ةه واه من إنضافه المرأة الموصوفة الى ب 


3 © © © © هه ه ه © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
ا ر 
على دعواه!- فهذا يكفرٌ! لثلاثة 

وو اي و س I4‏ ر 0 ر رص م رمسم د و أ 

الأوّل: لمخالفته القرآن: تايها الى 1 لاروك وبتائك وضآك الْمَؤْمِِينَ 


ص 3 
یدداب نیت لبن من جهن ¢ [الأحزاب:09]. 


و لمَحَبته إظهارٌ الفاحشة فِي المؤمِنين. 


ا 


وو 
وجة. 


سا 


وة َة رع الججاب» وإطلاق ELE NS‏ 
لفاجکة وهو يي لاتحتاح إن ليل 

الثالثٌ: نسبَةٌ حَيْفِ وظّلم الْمَرأَة 1 الله ! تَعالّ الله عمًا د المَارقون! لاه 
هو الّذِي أمَرَ نيه بلك وهو بين أيضًا»(1). 

قُلتُ: وظّهور الفاحِسَّةٍ -نَتِيِجَةَ لرَفع الحجابء وإطلاق حُريّةالمَرأَق واختلاط 
الرجال بالنساء- يَشْهَدُ به الواقع من حال الإفرنج والمُتفرنجين لين يَنتَسبُون إلى 
ا يحوي 


)۹( 


وصَرّح الشّبحُ مُحَمّد بِنُ يُوسُْفٌ الكافينٌ -أيضًا- بتكفير م6 من أظهرَتٌ زينتها 


الخلقيّة أو المكتسبة. مُعتَقِدَة جَوارَ ذلك فقال في كتابه المُشارٍ إِلَيهِ في المَصل قَبلَ 


(١)انظر:‏ «المسائل الكافية» (ص:751). 


بو الصارم المشهور عل أهل الج والسفور 57471115-33-2227 
هَذَا الفصل ما د 
«المسألة السادسة والثلاثون: 


ووو 


مَن أَظهرَتْ من النّسَاءِ زيتتها الخلقيّة أو المُكتَسَبَة فالخلقية: الوجة والعنق 
والمعصم ونحو َلك وَالمُكتَسَبَةُ ما تَحَلَّى وتَترَيّنُ به الجِلقَهُ كالكحل في العين» 
والعِقَدٍ في العنق» والخاتم في الإصبع. والأساور في العصّمء والخَلسًال في 
الوّجْلء والثياب المُلَوّنة على البَدَن؛ٍ فى أ ناك انمي 


E IT‏ اط ل ع د ه-ه ° SI‏ 3 و کم 0 و 
- فإن اظهرّت شيئا مما ذكر معتقدة عدم جواز ذلك» فهي مؤمنة فاسقة تجب 


عَليها التوبة من ذَلِكَ. 


a و ا‎ Cg n 

وإن فعلته مُعتَقِدَةَ جَوارٌ ذَّلِكَ فَهِي كافِرَةٌ لمُخالمَتِها القرآن؛ لأن القرآنَ نَهَامَا 

تأر | 5 يك م ا ملو ا ا م مول 2 1 ا سير 
عن إظهارٍ شَيِءِ من زِيتتها لأَحَدٍ إلا لِمَن استثنّاه القرآن. قال الله تعالى: ولا يبرت 


زينتهن إلا لبعولتهري * [النور:01] الآية. 

قال شام بنُ عَمّارِ: صعب مالك يقول: من سب أبا بكر عر أَذّبء ومن 
سب عائشة قتل؛ لان الله يقول: % يمه کم أله أن عدوا مَل أبدا إن كم مومت 4 
[النور:۷٠]؛‏ فمّن سب عائشة فقد َالَف القرآنَ» ومن حالف القرآنَ قتل. أي: لاه 


اه ت 2 î‏ ,)1( ا 
استباح ما حرم الله تعالٰ» '. انتهئ. 


.)۲٠:ص( انظر: «المسائل الكافية»‎ )١( 
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بكر ر رکال 5 و ت ل سول الله ْنَعَو وسَلرٌ وعَلَيها ثيات رقاق. فأَعرّضَ 
ا ول اله صااه TON‏ وقال: دي شيا إن الْمَدْأَهَ إِذَا بَكَعَتِ المَحِيص لَمْ 
تَصْلّح أَنْ يُرّى مِنْهًا إلا هَذَّا وَهَذَّاا وأشار إلى وَجهه وكَفيه . رَواه أبو دَاود ذا 


2 1 و 


۲- ومنها: حديث جابر بن عَبِدٍ الله یه > قالَ: شهدت مع رَسول الله 


صالة يوسا الصَّلاةَ يَومَ العيد» فبدَأً بالصَّلاة ة قبل الخطبة بغَير أذانٍ ولا 


١‏ وس 
6G:‏ 
Ea‏ 
$ 

« 
8 


إو 


مسو کس على بلال» فَأَمَرَ بتقوّئا اللّه» وت عا وو الئاس وَذَكرَهُم ثم 


عن ير ويم ر چو رر 
لبر لسريو دريب «١نَصَدَفْنَ‏ فَإِنَ اکر كن حَطبُ جَهَنَهَا. 


فقامت امرَأَةٌ مِن سطَة النّسَاءِ سَفْعَاءُ الحَدّين» فقالت: لِمَ يا رَسُول الله؟ قَالَ: «لِأَنَكُنَ 
لكا رك ا ا قير واه ي ف ت 


و RS E o E‏ ع EEE‏ )۲( 
امن ا ر رن ا د 


.) ١ © /۲( وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ .)5٠١ 5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١01/5( والنسائي‎ »)۸۸٥( أخرجه مسلم‎ )۲( 


:2 الصارم لمشهور على أهل المبرج والسفور IT‏ 


هه أ و ت ے ےر ہو دوہ 2 َِ 
*- ومنهًا: حَديث ابن عباس عتا قَالَ: أردّف رَسُولٌ الله صا ووس 


ن د يوم النّحرِء حَلْمَه عَلَى عَجُرْ راحِلَتِه وگان المٌضل رَجلَا 


۶ 
2 


و لا الو ا مدو 

سول الله صااه ل ف فطفِقّ المَضْلٌ ار إليهاء a‏ فالتقتَ ال 
صا يوك والقضل بتر لها فأحلت إت أك دكن القضل قعل وجه عن الت 
ياء فقالّت: يا رَسُول الله إن فَريضَةَ الله في الحج عَلَى عِبادِه أدرَكَتْ ابي شيا كيرا لا 
يَستَطِيعٌ أن يَسنَوِيَ عَلَىْ الرَّاجِلَةَ فهل يَقضي عنه أن أَحجّ عنه؟ قَالَ: ١نَحَمْ).‏ روا مالك 
N goal,‏ الفط اتا 07 

والإخبارٌ عن الحَتْعَويّة أنها كانّت وَضِيئَةَ مما انفرّدَ به البُخارى دُونَ الجَماعَة 
إل امد والسناة بِيّ؛ ففي بَعض الرّواياتٍ عِندَهُما وكانت امرَأَةً حسناء. 

ومّذه الأحاديث الثلاكّة هي غاية ما يَحتَج به المَفتونون بسُفور النْسَاء بين 
الرّجالٍ الأجانب. 

ر غير ا 71 

قالوا: عائسّة ينها -وهو الحَديث الأوّل- نص صَربحٌ في أنه 
يَجُوز للمَرأةٍ شف وَجههَا وكفيها عِندَ الرّجالٍ الأجانب. 

وفي إخبار جا رنه عن المرأة ّي ات ا الى ص اووس 


El‏ 95 لیل على انها کات كاشِفَةٌ عن وَجههًا فى تَلكَ الحَال. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ )٠٠۹‏ (/1ا9)» وأحمد (۹/۱) .»)۷٥(‏ والبخاري 
(577).» ومسلم (1775)» وأبو داود (۱۸۰۹)» والنسائي »)257151١(‏ وابن ماجه (۲۹۰۷). 
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ج11 ل ا ا NR TE FT‏ 
وكذلك الإخبار عن الخثعمية بأنها كانت وضيئة فيه دَليل على أنها كانت 
E TET TT‏ 
كاشفة عن وجهها حال السؤال. 
والجَوات: أن يُقال: 


يس بِحَمدٍ الله تَعالّى في شَيءِ من هَذِه الأحاديثٍ حجة للمفتونِينَ بِالتَبَرّج 


١‏ - فأمًا حديث عائشة رَوَِالَِدَعَنّمَ فله علتان 

إحداهُما: الإرسالء قَالَ أبو دَاوُّد وأبو حاتم الرَّاذِيُّ: «هو مُرسَلء خالِدٌ بن 
ريك لم يُدرِك عائمّة يټ( 

لله الَانيّة: أنَّ في إسناده سَعِيدَ بن شير الأزدِيّ مولاهُم» أبو عبد الرّحمِنٍ 


ت 2 ع - و E‏ ا ُُ ت 0 
البصري أو الواسِطِيٌ تزيل دِمَشْقَّء تر که ابن مَهديّ» وضَعّفه أحمَد وابن مَعين وابن 


وقال انق مستهر: «مُنكرٌ الحديث). 
0 ۰ 7 ص ا 0 5 أ و ص 0 7 ف -ه 
وقال البخارى رَحمه الله تعالیٰ: (اسَعيد بن يشير مَولیٰ بنى تصر عن قتادّة» رَوئا 
ت و 0 02 0 1 5 7 2 ع ص 00 
عنه الوّليد بن مُسلم ومَعن بن عِيسَئء يتكلمون فِي جفظه» تراه أبا عَبِدٍ الرّحمن» 


0 
مشق ) 


دمسهئ". 


(۱) قاله أبو داود عقب تخريجه للحديث (57/5) »)٤۱٠۰٤(‏ وابن ا حاتم في «العلل» 
(Yo /5(‏ )141( 
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ف 


0 2 8 أ و a‏ هه م ا ا 
وقال النسائيٌ: (سَعِيد بن بَشير يروي عن قتادّة ضعيف). 
ا عقا الل ال و O‏ 
وقال ابن حبان: «فاحش الخطا». 


٤ ٣ ے٣‎ i 0 0 2 28 ۰ 0‏ ل 4 ام 
وقال المنذري: «تكلم فيه غير واجدء قال: وذكرٌ أبو أحمَدَ الجِرجَانِنٌ هَذا 
الحديث وقال: لا أعلم من رَواه عن قَتادَةَ غير سَعيدِ بن شير وقال مره فيه : عن 


و 


خالِدٍ بن درّيك عن أمٌّ سَلمة بَدَلَ عائشّة». انتهَئ. 


م 2 ت 
وكل واحِدةٍ من هاتين العلتين تمتع منْ الاحتجاج به لو انفردت» فكيف وقد 
اجتمعتا فيه. 
5 ۶ 0 0و 2 م 0 3 0 7 1 
وايضا: فهدا الحديث معارّض بالحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله 
ا او ےد f‏ و و ص ن ے ھتہ ص سا 8 00 0 5 رر ع 41 
رنَدَعَنْهُه قال: «سَألت رَسول الله ااه وسل عن نظر الفجَاءة فَأمَرَنى أن أصرف 


تصرى). 


ص 


ولو كان التظّر إلَى وجه المَرأة الأجبيّة جائرًا لَمَا كان للسّوَالٍ عن تَظَر الفُجاءة 
معن ولَمًا أَمَرَ الب صََآَلَعَوَسلَرَ بِصَرْفَ البصّر عَمَّن وقح النَظَرُ عَلَيها فجَاءَةً. 


8 07 5-0 هه 2 ص ص و جص ع i‏ 0000 - و د 
وأيضا: فقد تقدم عن عائشة روواشعتها انها قالت: «كان الركبان يُمرون بنا 


0 ن م کو ےر ہے ل 8 ملو ا ار لاف جع 8 7 ص 
ونّحن مع رَسُول الله صََاْلنَهْعَلِدَدِوَسَلُمَ مُحرمات. فإذا حاذونا سَدّلت إحدانًا جلبَايَها 


ر 7 - -ه ام و ان 2 0 2 ر 
مِن رَاسھا على وَجِههَاء فإذا جَاوَرونا كشفناه». رَواه الإمامٌ أحمّد وأبو داود وابن 


)١(‏ أي: قبل وفاة النبي صَََلنَهءَلَهِوسَلمَ بخمسة أشهر. 


e‏ برع مؤلفات التوجريج/ ` موي 


ص 
03 


ماجّة والدَّارَفْطنٌ ورَواءٌ ابن ماجة -أيضًا- عن عائمّة ينها عن الس 

وتقدم أيضًا عن 1 سَلّمة رتا قَالَت: «كُنَا کون مع رَسُول الله 
ايار ونّحنُ مُحرِ مات فيم با الرَاكِبُ فتَسدِلُ المرأةٌ الوب من قَوقٍ رَأسِها 
عَلَىْ وَّجهها. رَوَاهُ الدَّارَقَطِنِنٌ في «ستنه». 


وس و هك 


وتَقَدّم أيضًا عن أسماءَ بنتِ أبي بكر عه قالت: «كنا نغطي وجوهَنا من 


نما 


الرّجال» وك تَمنَشْط قبل ذلك فين الإحرام»). اه الحاكم فی ((مستدر که) وقال: 


١صَحيحٌ‏ على شرط الشيحَين ولم پُخرجًاه)» ووافقه الذَهَبن في «تَلخِيصِه). 
ءَمهُ ع > e‏ وه 21 E‏ ا E‏ ا e‏ 
وتقدم أيضا عن فاطِمَّة بنتٍ المنذِر انها قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن 
مُحرمات وحن مع أسماءً بنتٍ أبي بكر الصديق رتا . رَواهُ مالك فِي ١مُوَطَئِه).‏ 
ومَذِه الأحاديث الصَّحِيحَة مُعارضة لِمَا في حَديثِ خالِدٍ بن ذُرَيكِ؛ فَإنّه لو 
كان اا ج عن لجال الأجانبة 
ولاسِيّما في حال الإحرام. 


والآيّاتُ والأحاديث والآثارٌ التي تقدَّم ذكرهًا في الفُصولٍ الثَلانَهِ كَبلَ هَذَا 
7 7 
المقصلء كل منها يرد ما فى حديث خالد فق ديات 

وعَلَى تقدير ثبوته فهو مَحمولٌ عَلَى آنه كان قَبلَ الام بالحجاب؛ فيَكُون 


2 
كه لس 


مَنسُوحًا؛ لِمَا تقدم عن عائِشة وأمّ سَلمة وأسماءَ بنتِ أبي بكر وفاطِمّة بنتٍ المنذر: 


بو الصارم امشهور عل أهل التبرج والسفور 7777 EN E7777‏ 


اا 


وإِذا کان Sk‏ الأجانب في حال الإحرام؛ 
فَكَذَّلِكَ في غَيره بطريقٍ الأولَئ والأحرَىء والله ` 

3 وأمّا حديث جابر ََلََُن: فليس فيه أن الس وسار رَأَى تلك 
الم أة اة بِوَجِههًا وأَقرّها عَلَىْ ذلك ع يكن فيه حك لأمل الشفور. 

وغايةٌ ما فيه أن جابرًا نة رَأَئ وّجة يَلْكَ المَرأَوه فلعلٌ جلبابَها انحسّرٌ عن 
رَجھها بغير قَصدٍ منهاء فرآه جابر و وأخبرٌ عن صفته. 

ومن ادع أن التي صاَهَيوِوَسَاٌّ قد رآها كما رآها جايرٌ وأقرّها فعَلَيه الدّليل. 


وممًا يدل على أن جابرًا و يَدَتَدْعَنَهُ قد انفرد بِرُؤْيَةِ وَ جه المَرأة التي خاطبت اللي 


لام ص ر ے 1 
ا و ےا ہے آ|ے 
صا لله عليه و 


106 A 8 


نانس شوو وار اق واي ا هريرة وأبا سعيد الخدر 
تهر رَوَوْا خطبة انيت صا يوسا ومَوعظته للتساءِ» ولم يَذكّر واحِدٌ مهم ما 
ذَكّره جابرٌ نة من سُفور َلك المَرأَةٍ وصِفَةٍ حَدّيها. 


فنا e‏ عبد الله بن مسعود ضَالنَةَعَنَهُ: فرّواه الإمام ا ف المسئله) 


و 


والحاكم فى «مستدرکه» قَالَ: قال رَسُول الله صاە یوسر «يَا مَعْشَرَ 


ع فرعام ره 
1 


ص مھ سا م كه ° و كت 
تَصَدَقنَ» ولو مِنْ حليکن؛ فانکن 
رو OT‏ 


اا الله تحن أكترٌ أهل جَهَنَم؟ قَالَ: «إِنكنّ قن ل 


تر هل جهنم 0 اا لكت ف علد 
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الْعَشِيرَ). زاد د في رِوَايتِه: «وَمَا وُجِدَّ مِنْ نَاقٍِصٍ الدّين وَالرَأى أعْلَبَ لِلرَّجَالٍ 
3 


دوي الأثر على مورحم من النسَاِ . قالوا: وما تقض دِينِهن ورأيهنَ قَال: «أمَا نَقْضُْ 


ص 
ص ن 


رَأبهنَ: تَحَعِلَتٌ شَهَادَة ا ران شاد رَجلٍ رمَا نَقص دينِهن: فَإِنَّ ٳِحداهُن تَقَعْدٌ مَا 


ص 


ص 
0 


شَاءَ الله مِنْ يَوْم وَلَيْلَةِ لا تَسْجُدٌ لِلَّهِ سَجْدَة. قَالَ الحاكِهُ: «صَحيح الإسنادِ ولم 


يخر جاه)» ووافقه الذَهَبيٌ 2 3 حي تلخيصه)(21. 


فو صف ابن مسعود ر نة المَرأة التي خاطبَتٍ الت صالهيْيوسام بأنها لَيِسَتْ 
من عِلْيّة الْتسَاء؛ أي: ليست من أَشْرَافِهنَ ولم يَذكر عنها سُفورًا ولا صِفة الحَدّين. 


وأمّا حديث ابن عُمر َك َئها: فرّواهُ الإمامُ أحمَدٌ ومُسَلِمٌ وأبو دَاوْد وابن ماجَة أن 


سول الله اة وسار قَالَ: «يَا مَعْضشَرٌَ النْسَاء تَصدفنَ وَأكْيْرْنَ الِإسْتِغْمَار ني ريتك 


ره سر 


أكْثرَ هل النَارِ). نذانك أن E‏ كايا شوك انه تالف للد 


ص ہے 14 ٭ سے ص مم ص 42 5 ٠‏ 3 5 ر اتير ص س و سرد چ .تك 
نَ الْعَشِير..» وذْكَرٌ مام الحديث بحو ما في حَديث ابن مَسغود ر ڪنة. فو صف 


المَرأة بأنّها گائت جلف ولّم يَذكُر ما دگره جابرٌ من سَفْع حَدَيْها("). 


ع 


< 1 ر ا س 2 5 ء ردو ر 
َال ابن الأثير: «امرَأة جَْلّة؛ِ أي: تامّة الحَلْق» ويَجُوز أن تَكون ذاتَ كلام 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 570) (5077)» والحاكم في «المستدرك» (؟/1١75)‏ (۲۷۷۲)» وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۱۳/ ۲۳۹) تحت حديث رقم .)11١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد(١/ )٤۲٥١‏ (۰۳۷ 5)» ومسلم (۷۹)» وأبو داود (1/4 5)» وابن ماجه .)5٠07(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)۲۷١ /١(‏ 
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وقال النووي: ١جَزْلَة‏ -بمتح الجيم وإسكان الزَّاي-؛ أي: دات عَقل ورَأي. قَالَ 
انرا ذريةة الكراله ‏ الكدلن ونال e‏ 
وآمًا e‏ ابن عباس ضِالتَدَعَنها : فرّواه الإمام م ولان وأهل لدم 


2 ن 3س م 9 4 ن وار ت ۶ و 
إلا الترمذى» قَالّ: د صلاة و لل تر 


ET Ke RE 
النسَاءَ ومعه بلا فقال: لاا اَی لدا جا لومت بيتك عل أن لا یش رک با‎ 
السهضحنة: 017 فت هذه الآية حت فرغ منهاء تم قال حين فرع منها: «أَنْثْنَّ عَلَىْ‎ [| 1 3-27 


ذَلِكَ؟) فقَالَتِ امرّأة واحِدَةٌ لم يجه غيرُها مِنهنَ: نَعَمْ يا تب الله» لا يُدْرَى جِيَّنئِذٍ من 
3 0 
هي» قَالَ: ١فْتَصَدَفُنَ)‏ فبَسَط بلا د ويه ثم قال : هَل فِدَئ لکن أبى وَأمّى». فَجَعَلنَ 


يُلقينَ > يْلِقِينَ الفتخ والخواتيم (Y)-‏ في ثوب بلال. هَذَا اظ مسلم ll‏ ا والبخاري 


0 
کن ا 


e‏ سا مهنو 


ريت و الا فور الما 


.)557/5( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ ١ 

(1) الفتخ: جمع فتخة» وهي الخاتم لا فص له» والخواتيم جمع خاتم» وهو ماله فص. 

(۳) أخرجه أحمد (۳۳۱/۱) (7075). والبخاري (48., ۹۷۷)» ومسلم »)۸۸٤(‏ وأبو داود 
»)۱۱٤۲(‏ والنسائي »)١585(‏ وابن ماجه (۱۲۷۳). 
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ثَالَ التووي في قَولِه: ١لا‏ يُذْرَئ حِيَيذٍ مَن هِي»: «مَعناهُ لكَثْرَةٍ النسَاء واشتمَالهن 


تيَابَهُنَّ لا يُذْرَئى مَن هي" . انتهیٰ ,0( 


توصل هن ومن جواب المّرأة له» ولم يّذكر عن يلك المرأة سُفورًاء ولا عن 
غيرها من اة اللاي شَهِدَنَ صَلاةٌ العيد ل مع ا صااه ولق وكان 0 ابن 
عباس متها لصلاة ة لعي في آخر حَياةٍ الب انمعد وِسَله. 


ص 


بي هْرَيرَة لل رضوالله: ألتَمْعَنُْ: عَنَهُ: فرّواه الإمام ال ومسلم والترمذی» قال 
ان مرل الله او 56 الناس فَوَعَظَهِمء ثم قَالَ: «يَا مَعْشَرَ اتسا 
كر 


۶ فى 
يث أ 


٣ 


وأمًا 


تَصَدَّفْنَ؛ فَإِنَكُنَّ أكثرٌ أل التارِ»» فقَالّت امرَأةٌ مِنهُنَ: ولِمَ ذَلِكَ يا رَسُول الله؟ قَالَ: 
«لكثرة لَعِنْكن ) يَعنى: (وَ كف ر كن العَشِيرٌ... وذكرٌ تَمامَ الحَدِيثِ بتحو ما فِي حَديثِ 


5 NS A 
بن مسعو د (واللهعنة. قال الترمذي: (هدا حديث حسن ضحي‎ 
فا اة في «الصَّحِبِحَينٍ) قَالَ: خرّج رَسُول‎ e واما حديث‎ 


لله صلةَيَِوَسَامَ في أضحئ أو فطر إلى الا ع 
0 م 0 م رە ٤ه‏ 1 2 6 
النْسَاء تَصَدَّفْنَ؛ فإني أر ا کر اهل النَارِاء فقلنَ: وبمَ يا رَسُول الله؟ قَالَ: ١نُكْيْرْنَ‏ 


.)١77 /5( انظر: «شرح النووي على مسلم)‎ )١( 
.(Y11۳( ومسلم( ۰)۸۰ والترمذي‎ «(AAE 4) (TVYT أخر جه أحمد (؟/‎ (۲( 
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اللّعْنَ وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرٌ...» الحَدِيتٌ. وهَذًا لَفظ البُخارى). 


فهرّلاءِ حمسَة من الصحابة روهت دگروا نحو ما ذَكّره جابرٌ عن من 
موعظة التب ةيسار للنساءِ وسُوَالِهِنَ له عن السَبّب فِي كونِهن أكثرٌ 1 
RE‏ ة التي حَاطَبّت الس صاة وسار ولا 
عن غَيرهاء وهَذًا يُقَرّي القَولّ أن جابرًا ئة قد ارد برُوَيّة وَج ِلك المَرأة 
اك ریا ١‏ عل به ادر اث لش لالع كلك عن ال 
سافِرة بوَجِههًا وأقرّها عَلَى ذَلِك. 
وعَلَى تقدير أن يُكون التي هوس قد رآها وأقرّها على السفور؛ فدَلِك 
مَحمولٌ عَلَى إِحدّئ حَالتين. 
إِنّا أن کون دَلِكَ قبل الأمرٍ للنْساءِ أن يَصْرِبْنَ ¿ حمر هن على جُيوبهن وأن 
دين عَلَيِهنَ من جَلابيبهن. 


- إا أن تكون تلك المرأة من القَواعِدٍ اللاتي لا يَر جون نكاحاء والله 


| 


لله أَعلّم. 


م 2 0 


۳- وما حديث ابن عباس وََيدعَنها: فالجوات عنه من وجوه: 


ر و 


أحدها: أن ابن عباس تھا لم د بصرّح في وان الكرأة كا وسا 


م 7 ر سے لے ے 4 4 
بوجههاء وان التب يوسا رآها كَذَلِكَ وأقرهاء حت يتم الاستدلال به على 


.)889( أخرجه البخاري (5 ۳۰)» ومسلم‎ )١( 
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جواز سفور المَرأة بوَّجهها بين الرّجال الأجانب. 

وغَايةٌ ما فيه : أنه ذكَرَ أن المَرأَةَ كانت وَضِيئَة وفِي ال «(حستاء)» 
فيَحتّمل أنه أراد خسن قَوامِها وقَذّها ووضاءةً ما ظهّرَ من أطرَافها. 

الوّجِةُ الثاني: أن عبد الله بنَ عَبّاس رمتعا لم يكن حاضرًا حِينَ كان أخوه 
القضل يَنظْرٌ إلى الحَْعَويّة ونر إلَيهِ؛ لأنَّه كان مِمّن قدَّمه رَسُول الله صَيَلَءَهوسَةَ 
مع ا بلَيّل كما ثبت ذَلِكَ عنه في ١الصَّحِيِحَين)‏ و« المُسبّد) والسَّتَنء وروايته 
للقصّة إلّما كَانَت مِن طَريقٍ آخيه المٌضل بن عباس وتء كما وَرَد ذَلِكَ من طَرّق 
صَحِيحَة رَواها الإمام أحمّد والسّيخانِ وأهل السْتّن. 

وعَلَى تقدير أن الفضلَ قد رَأى وج الحَثْعَمِيّة؛ فيَحتول أله قد انكَشّفَ بغير 
تمد هنبا ثرا« الففل ود 

ا وهو أن الَذِين شامَدُوا قَِّةَ المَضل والحَنعَويّ ءلم 
32 حُسنّ المَرأًة ووّضاءتهاء ولم يذَكُروا أَنّها كَانَت كاشِمَةَ عن وَجهها؛ فدلّ هَدَا 
على أنه كانك مسدرة ع 

ففي «المستد» و«جامع التَرَوِذِيّ» عن عَلِيّ بن ابي طالب ES‏ ل 
رَسُول الله صاالة ووسر بعرّفة -فذگر الیک بوه وفيو- وأردَفَ المٌضل. ثم 
الجَمرَةَ َ فرَمَاهَاء ثم أ تى المَنْحَرٌ فقال: ١هَذَا‏ المَنْحَر وه ير E‏ 
أبِي شيخ كبِيرٌ قد أدرَكنْه فَريصة الله في الحَحٌ أفيجز 


أ 


Cc: 


شابة من حَتْحَمء فقالت: إن 
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أححّ عنه؟ َالَ: ١حُجّي‏ عَنْ أبيكِ». قَالَ: ولوق ف الفا فال لخا بار تول 
الله لِم لَوَيْتَ عنق ابن عَمّك؟ قال: «رَأَيْتُ شَابًا وساب بَهَكَلَمْ من الشّيْطَانَ عَلَيْهِمَا. قَالَ 


التَّرَهِذِيٌ: «حديث حَسَن صح( ). 


وقي «صحيح مُسلم؟ واسنن و مابحة والذَّارِمِيَ»» عن جابر ركت 
في حَدِينِه المويلء في صِفَّة حَجّة ال صلالاعلييوار: دَق -يعني: من مُزْدلفَة- 
e‏ روالد اء وكان رجلا حَسَنَ | الشَّعَر 
ص وَسِيمًا فلمًا دقع رَسُولُ الله اا يووسی مَرَّثْ به ظَعْنٌ يَجرينَ» فطفقٌ 
القضل يَنظرٌ إِلَِهِن؛ فوضع رَسُول الله صَأِْنَمَْيَوسَلمَ يدَهُ عَلَى وجه الفضل؛ فحوّل 
القضل وَجِهَهُ إلى الشَّقّ الآخَر ينر فحوّلٌ رَسُول الله صا وا 
الآخر على وجه الفضلء فصَرّف وَجهّه من الشق الآخر ينظر» حتى أتى بَطْنَ 
e‏ '"" ودر تمام الحَدِيثِ. 


3 


وفِي تَعليله صراَََهِ ا یکی ا اشغا با 
لم تكشِف وَجهها برای من السب صلا مِبَأَلَتََيَووسَل وأنه صَبَأَلدَءَلدَهِ كولم ها دور 
امي OE‏ ا ES‏ ی 


£ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٥٨۲( )7/5 /١(‏ والترمذي (8685))» وصححه الألباني في «الثمر المستطاب» 
(۱/ 1°(« و«جلباب المرأة المسلمة» (ص: .(A‏ 

(۲( خر جه مسلم (4١؟١).‏ وأبو داود (ه١٠198١)).‏ وابن ماحه «(*V£)‏ والدارمي 2 (لسئئه) 
.(1A۸4۲) (۱17۷/۲)‏ 
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التعلیل بالشَّبابِء ولا لم يعلّل الس صََآلتَعوَسَلََ ذلك دل عَلَى انها كَانَت سار 
لوجههاء والله أَعلَمُ. 


)1١١( 


ومن أغرّب الشبّه ما تعلق به بعض أدعِياءِ العلم في رَمانناء من حَديثِ ابنِ 
عر اه قال: «كان الاه والتجال: شرن عل عينن:. رشول: الله 


صَََدََْلتَهِوْسَلََ من إناءء واحد ويشرّعون فيه جميعًا»! 

ا و 00 7 7 ر عر 7 د رد هسه رس 

فرعم تلاميذ الإفرنج ومتبعو سُتنِهم الذميمَة أن هذا الحَديث يدل على جَواز 
كشف المَرأة وَجهها ورَأسها وؤراعيّها وغيرٌ ذَلِكَء مِمّا لابْدٌ من كشفه حال الؤضوء 
بحَضرَة الرّجال الأجانب. 


وهَذِهِ قَرْمَطّة مِنهُم وزيغ عن الحَقٌء ولَبْسٌ للحقٌ بالباطل» وقد قَالَ الله تَعالّئ 


وود 
e e,‏ + صسسم م2 سرح سم 


ِي هَولاءِ وأشباههم: قم أ أَلْذِينَ ف لوبهم ريع فيتبعون ماتشبه منه ابتغاء الفتنة 3 وابتغاء 
2 1 
تَأُوبِلِوٍء # [آل عمران:۷]. 


َه 
لھ 


وقال رَسُول الله صََلَدَهْعَِيَهِوسَءَ: «إِنَمَا أَحَافُ عَلَئْ أمني أَئِمَة ِمَّةَ مُضِلَينَ). رَواه 
9 أحمَدٌ 5 دَاوٌدَ وه ب ماجة رارقا فر في e‏ ا 


2 وقال دی e‏ ۳ شر ط ئ رل ر ووافقه 
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الذْهَبِيُ في «تلخيصه»'. 
وروی الإمام أحمّد -أيضًا- من حَديثْ شداد 0 ارس ENS‏ عن النبين 
اووس نَحوّه وإسناده صَحيحٌ على شط مُسلو7"). 
ع ر عي ور 0 ع ََ ع مو م بسن ہو سد - 
وكذلك رُوِي عن عمَر وعَلِيَ وأبي الدرداء وأبي ذر ويڪت عن النبيّ 
N‏ نر ذلك 211 
وقد أجاب عن هذه الشبهة الشيح أحمّد مُحَمّد شاكر في «تعليقه عَلَى مُسَنَدٍ 
1 سے س لس 72 4 1 م 2 3 2 ت -ه 
الإمام أحمّد رمه الله تعالن»؛ فقال: «هَذَا الحديث وما فی معناه يريد أن يَستمسك به 
ا اس 2 ان افسقية E‏ 1 1 
ر سم 2 ا .1 6 ا ی ص ې 
ريون أن يسَدِلُوا به عَلَ جَوازِ كَسْفٍ المّرأة ذِرَاعَيّها وغيرَ ذَلِكَ أمام الرّجالٍء 
ع ع : و 0 فير ع اس ال سس 7 
وأن ينكروا ما آْمَرَ اللّهُ به ورّسوله من حجاب المّرأة وتصونهاء عن أن تختلط بالرّجال 
aT 1 :‏ ل MME‏ 0 و إو ا 
" 2 هه 1 0 ع 5 2 و هه 
الأزهر بان رس من العلّماء(4)؛ يريد المسكية أن کون مجددًا! وان يَرضئ عنه 
)١(‏ أخرجه أحمد )۲۷۸/٥(‏ (551؟١5),‏ وأبو داود »)٤۲٥۲(‏ والترمذي (۲۲۲۹)» وابن ماحه 
(۳40۲(« والحاكم في «المستدرك») (5977/5) (87940)» وصححه الألباني» انظر: «السلسلة 
الصحيحة) ۲٣۲ /٤(‏ و ۱۹۱۷). 
(۲) أخرجه أحمد .)۱۷۱١١( )۱۲۳/٤(‏ 
(۳) فأما حديث عمر فأخرجه الأصبهاني في «حلية الأولياء» (7/ ١٤)ء‏ وحديث علي فأخرجه ابن 
ابي عاصم في «السنة» )٤۷ /١(‏ (١٠٠)ء‏ وحديث أبى الدرداء فأخرجه أحمد )55١/5(‏ 
(71761755)؛ وحديث أبي ذر فأخرجه أحمد أيضًا (5/ 60 )١5‏ (71770). 


0 لم يتبين لي من | لمقصود به هنا. 
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N SO u BSE‏ 
المتفرنجون والنساء وعبيد النسّاء! 

و الي لايع الور الاي الحو لسرا 
رواياته E‏ زور وانوي رقن الذول. 


وإِنَّما يُرِيدٌ ابن عَمَر الردَّ عَلَى من ادع كراهيّة الؤضوء أو العْسْل بفضل المَرأة 
ول بذَلِكَ على أن النهي عن ذَلِكَ منسوخ؛ ناراف 1 a‏ الرّجل 
والمّرأة من الإناء الواحِدٍ معًا أو عُسْلَّهما مما ليس فيه شَيِءٌ 07 کانوا 0 
على عَهِدٍ رَسُولِ الله َعَم لا يرون به بأسًا. 


وأقرّبُ لَفظ إلى هذا رواية الدَارَقطني: ارما الفا الا من إناءٍ واجل». 


کے 


فهو جين يَقول: «كُنَا نَتَوَضَّأ رجالا ونساءً»؛ أو: ١كُنّا‏ نتوضّأ تحن والنَّساء)... أو 
مَا إلى ذَلِكَ من العِبارَاتِء لا يريد اختلاط النْسَاءِ بالرّجِالٍ في مَجِمُوعَةٍ واحِدَةٍ أو 
مَجمُوعَاتِء يَرَئ فيها الرّجالٌ من النّسَاء الأذرُعَ والأعضاد والصٌّدورٌ والأعناقٌ» مما 
لابدٌ من كشفه حِينَ الؤضوءء وإِنَّما بريد التوزيع؛ أي: کل رَجُل مع أهله وفي بيټه 
وبين محارمه. 

وهذا بَديهِيٌ معلومٌ من الدّين بالضرورَة» ولِدَلِكَ تَرْجَمَ البُخارِيّ في 
«الصحيح» عَلَى رِوَايَتِِ هَذَا الحَدِيتَ: (بابُ وُضوءٍ الرّجل مع امرأته). 

فحديث ابن عُمَر في هذا كَحَديثٍ عائِشّة: «كُنتُ أغتسل أنا ورَسُول الله 


صو 7 .3 ٤ ٠‏ 2 مھ ع 2 
أتَُعبَيَهِوَسَلَرَ من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجَنابَة». رَواه أحمّد والشيخان. 
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ولو عَقَلَ هَولاءِ الجاهِلُون الأجرياءَء وهَذًا العالِم 2 ان 31 
كان في المَدِيئّة عَلَى عَهدِ رَسول الله صََآَلَعَهوَسلََ مِيضَأَةٌ عامّة» يَجتَمِعٌ فيها الرّجالٌ 
والنَّساءٌ عَلَ النّحو الَّذِي فَهموا بِعُقُولِهم المي الذَكيّا 

فالمَعرُوف أَنّهم كَانُوا يَستَقُون من الآبار التي گات في المَدِيئّة رجالا ونساء 
والعَهدٌ بالصّحابة يرعت وبمّن بعدّهم من التابعين وتابعيهم المُؤمِنين المُتَصَوّنِين 
ِى عَصرنا هَدَاء أن يتحرّز الرّجالُ فلا يَظهّروا على شَيءِ من عَورات النّسَاء الي أمَر 
الله بسَثْرهاء وأن يَتحرّز النْسَاءٌ فلا يُظهرنَ ما أمَرَ الله بسَتّره» وقد رَأينا مَذَّا في الْمَدِيئَة 
وأهلها -صَائّها الله عن دُخول الفُجور الَّذِي ابثلى به أكثرٌ بلاد المُسلمين-). انه 

فه مه له 1105007 ولق و 

ووَضْفَةُ لقائل ذَلِكَ بالعالم والمجدّدِء ليس هو عَلَئ ظاهره. وإِنَّما يُرِيد به 
السُخرية منه والتهکم به» كقوله تعالی: دق إِتَلَك أت عر األحكرخ 4 
[الدخان:4]. وكَذَّلِكَ قوله: «ابعقولهم البرةِ الذكة)ء مُراده بِدَّلِكَ الک بهم» وان 
نهم لا يَمْهَمُون ولا يَعقَلُون. 


له ل 2 عمد 1 
و و ا رانء أن رَسُول الله صاة ووس 


وهَدَا 050 أن جَِيعَ أجزاءٍ المَرأة عَورَةٌ في حَقٌّ الرّجالٍ الأجانب» 


.)٤۹۱ /٥( انظر: (مسند أحمد ب بتحقيق الشيخ أحمد شاكر»‎ )١( 


e e e‏ مجبوع مؤلفات الترجريج/ ` يوي 


م0 5 


+ لير ا و م و 2 8 ر س ا فر ب 
والعورّة يَجِبَ سَّترَهاء ولا يجوز كشفها؛ ففيه رَد على مَن رَعم أ 


يَكشِفْنَ أعضاء الؤُضوءء ويَتَوَصَأَنَ مع الرّجالٍ الأجانب. 


ع 


ا : 
نه يجوز للنساء أن 


صا سو < و 


1 070 


و 2 
| 


ا 1 7 ر 
وتقدم -ايضا- حديث ابن عمّر» وحديث 
aT‏ 0 و ر 7 f‏ 5 7 و و د ع أ 
ان رَسُول الله صَؤْلَهَْلبَهِوَسَاْمَ رخص للنساء أن يرخين ذيولهن شبرًاء فقلنَ: يا رَسُول 


ن ns‏ 5 ھر 2 2~ وب موه 
الله» إذن تنكشف أقدامنا؟! فقال: «ذرَاعًَا ولا ترذن عليه». 


we 


۰ اس سس و و 1 3 ۾ 26 ر شو 2 م + 
وفِي رِوَايَةِ عن ابن عمر ري عتها: أنهن قلن: إن شُبرًا لا ستر مِن عورَةٍ». وقد 
أقرّهُنَّ النبيّ صَوََعوَلعَلَئ جَعْلِ القَدَمَينِ من العورَة. 
۰ : 2 : اس ٤ 7 2 ٠‏ ۶ ع 
وإذا كان القدّمانٍ من العَورَة فما الظن بباقي أعضاء الؤضوءء كالوّجه والرّأسِ 
_- 0 - ع ت و 6 ركا . 
والذراعين وغيرها من الاعضاء التي يعسن الرجال برؤيتهاء ویج يهم بواعث 


َ و 
الشَهوَة ودّواعي الفجور؟! 


ا 
١‏ 


٠‏ 50 أ ل 11 0 2 2 ا 2 >” الى هيو 
وفِي هذين الحديثين رَد على مَن أجاز للنساء كشف أعضاء الوضوء بحضرّة 


الرّجال اجات 


و سے << قر 


o 0 2‏ 2 ل جم 1 0 ١‏ 
وتعدم -ايضا- حديث جرير بن عبد الله رذواللدعنة. قال : شالت رَسَول الله 


ار ے 


وسكت ر 03 05-9 و و ا £ ¢ ¢ ص 
صإ إِللهء دوس عن نظر الفجاءة. فَامَرَنى ان اصرف تصرى). 


٠ 0‏ 2 0 ا E‏ 2 2~ 0 سے 2 
وإذا كان الناظرَ ال المَراة الاجنية فجاءَة» مامورًا بصر ف بصره عنها 5 
7 5 7 و ر »َه + _- 0 - 7 7 2 
الحال» فكيف يقال: إنه يجوز للنساء أن يتوضان مع الرّجِالٍ الأجانب. بحَيث يتمَكن 


۶ ر فير 5 و -ه 
١ 5‏ 2 1 و س و 0 ت ست 3.۶ َك e‏ س 
الرجال من | بالنظر إلى وجوههن ورءوسهن ورقابهن وأذرعهن وأقدامهن. وما 


20 و ٤‏ 3 ت و 6 س 2 8 
يبدو من أعضادهن وسوقهن جين الوضوء؟! 
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او 1د ا 3 ِ ِ 1 
هذا قول ظاهر البطلان ويّلرّمُ من القول به إلغاءٌ حديثِ جرير بالكليّة» وإلغاء 
جّميع ما تَقدّم ذِكرٌّه من الآياتِ والأحاديث الدالة عَلَى مَسْرُوعِيَّة استتار النسّاء عن 


الرّجال الأجانب. 


«لا تَبَاشْرُ الْمَدْأَه رأة َتَنْعَتَهًا لِروجها کان نظ إِلَيْهَاا. 
وفيه بيان حال النَّسَاء مع الرّجَالٍ الأجانب فِي عَهِدٍ رَسُول الله اووس 
وأَنَّهُنَّ كُنَّ سرن غاية التَسَثْر عن نَظرِهمء وأنَّ الرّجالَ لم يَكُونوا يتمَكّنون من 
ولو گان النسَاء رصان مع الرّجِالٍ الأجاذب. كَمَا يَقُوله الجَهّلة الأغبياك لكان 
الرّجالُ يَنظرون لَه بأَنفْسِهم» ولا يُحتالجون إلى أن يُوصَفْنَ لَهُم. 
وتَقَدّمَت -أيضًا- الأحاديث في إباحَة التظر إِلَىْ المخطوبّة» وأن الحا 


ت 
ge‏ 


ري ڪنھر كَانُوا يبون لمَخطوباتهم» حتی يَنظروا إِلِيهنّ من حَيث لا يَسْعْرْنَ ولو 
گان النَّسَاء يتَوَضَّأن مع الرّجالٍ الأجانب» لَمَا احتَاجُوا إلى الاختباء للمَخطُوباتِ 
والنظر إِلبهنَ من طريت الاعتفالٍ. 
وتقَدّم -أيضًا- حَديثُ عائبّة وََزِتَدعَهَا: «أن النْسَاءَ كُنّ يُصلينَ مع التي 
لكيه وَل صَلاةَ الصّبح» ثم يَنصَرِفْنَ مُتَلَمُعاتِ بُمُْروطِهِنَ ما يُعَرَفْنَ من الغَلّسِ). 
ولو ك ا مع الرجال الأجانب» لكان التفاعهر“ بمُروطهن في وَقتِ 
صَّلاةٍ الجر عَناءً لا فايدَة فيه» و كيف يَلْتَفِعنَ عن الرّجالٍ الأجانب في صَلاةٍ الجر ثم 


م 2 أ 3 
يَنَوَضْأنَ مَعَهم لصَّلاةٍ الظهر والعّصر والمّغرب» كاشفاتٍ عن أعضاء الوضوء 


2-2-2-2 جوع مؤلفات الترعريج/ ١‏ بوي 


بِحَضرَتهم؟! هَذَا تناقض تَنرَهُ عنه هله الشريعة به الكاملة. 

وقد يبت عنه صَلتعَوسكَ بهي النّسَاءِ عن المَشي في وَسّط الطَّرِيق لأَنَّ ذَِّكَ 
يودي إلى مُخالّطّة الرّجالٍ الأجانب ومُرَاحَمَتهم. 

رَرَئ أبو اود في «سُتيه» والبُخارِيَ في «الكُنّه عن حَمرَة بن ابي اسي 
الأنصاريّء عن أبيه نة أله سمح التب اهيوسا قول وهو حارج من اسح 
ا اهل 5 النّسَاء في الطريق» فقّال الل صَوَلعلتَوَسكَ للنّساءِ: «استأخر نَ انه 
َيْسَ لَكُنَّ اَن تَحْمَقَنَ الطْريقء عَلَيِكُنَ بحَاقَاتِ الطريق». فكائت المرأة تَلتصِقٌ بالجدار 


ن 


حبّئ إن ثوبها ليتعلّقٌ بالجدار من لُْصوقِها به .هَذَا لظ ابي دَاو) 

قَالَ ابن الأثير: ) ا الطريق» a a‏ [ ای 

وقد مَنَعَ امير المُؤينين عَمّر بن الحَطّاب رال نه النساءَ من المَشي فِي طَريقٍ 
الرّجال» والاختلاط بهم فِي الطريق. 

نبجب على وَلِيَ الأمر أن يمع من اختلاط الرّجالٍ بالنّساءِ في الأسواقٍ 
والفرّج ومجامع الرّجالء وأن قدي بعُمَر د تة في ذلك . قالّه ابن القيّم رَحِمّه الله 
تاك 090 


ت ا ir‏ ر م س ٤‏ 5 و ى ن 2 30 0 5 ت 
وإنما فعل ذلك عمّر -رَضِيَ الله عنه وارضاه- سّدا للذريعة إلى افتتانهن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۲۷۲(‏ والبخاري في «الكنى» (ص: 50) (5175)» وحسنه الألباني في 
«(السلسلة الصحيحة» (۲/ )٥١١‏ تحت حديث رقم (8605). 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)٤٠١ /١(‏ 

() انظر: «الطرق الحكمية» (ص7717). 
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بالرّجالِء وافتتانِ الرّجِالٍ بهن 


وی عب الله ابن الإمام أحمد في 'رواد امُستد ب با مجع فنعو 


ت 


ا 


ES‏ قَالّ: 51 دون أن يخر نساؤکم -وفِي رواية: ألا ون أو 
تغارُون؟!- فإِلّه بلَعَني أن نِسَاءَكُم يَحْرّجْنَ في الأسواق يُرَاحِمْنَ العُل 2 (200!01, 
وإِنَّما نكر عَلِنٌ عن على النّسَاء مُرَاحَمَةَ العلوج» سَذَا للذَّرِيعَة إلى الفتئة. 


5 ر 0 ت 58 - و 4 مہ 2 
وقد رَوَئ أبو داود الطيالسِيتٌ فى «مُسئله) وأبو نَعيم في «الجلية» من حَديثِ 


و 00 


نافع» عن ابن عْمَر یه َدعَنْهَا: أن رَسُول الله صِإَآتََِيهوسَلَ لَمّا بى المَسجد جَعَّل بابًا 
للنّساءء وقَالَ: «لا يَلِجَنَّ ِن هذا الاب مِنّ الرّجَالٍ أَحَدٌ». قَالَ نافع: هما رَأَيتُ ابنَ 


عمر رنه َنْهُ داخلا من ذَلِكَ الباب ولا خارجًا منه( 5 


ورَوّى أبو دَاود في «ستنه» والبّخَارِيٌ فِي «التاريخ الكَبير؛ عن ابن عَمّر 


۳ 6 ل و 
ص ا د ص ت 0 


رضوالله: > عن عمَّر ورعن قَالَ Yi»:‏ تدخلوا المسجد من باب النساء». والأفظ 


مھ هو 


)١(‏ العلوج: جمع علج» وهو الرجل من كفار العجم وغيرهم. 

(۲) انظر: «غاية المقصد في زوائد المسند» (5/ .)۲١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده») (//7548) (۱۹۳۸)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/31). وقال الألباني: «منكر» كما في «السلسلة الضعيفة» (۱۲/ 069/81()957). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٤٦٤(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ۰) ) وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة» )9315/١1(‏ تحت حديث رقم (0181). 
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وثَالَ الشَافِعِيٌ في «مُسئّدِه): أخبرنا إبراهيمٌ بن سَعِدِء عن ابن شهاب» أخبرتني 
عي وا ا يا اانه هوس 
تهاء قَالّت: کان رَسُول الله صااه وسار إذا ملوفن ا قام الاوح 


Roi‏ 16 ََنَهِوسَلمَ ني مَکانه يَسِيرًا. 


قال ابن شهاب: فترَئ مُكتّه ذَلِكَ -والله أعلم- لِكي يد النْسَاء قبل أن يُدرِكَهُنَ 
2 2 2 
ااا 
ورّواهٌ الإمامُ أحمّد في «مُستده» والبُخاري في «صحيجه» وأهل السَنَّن إلا 
الترمذِيّ» وفي عض ألفاظ البُخارِيٌ: قالّت: «كَانَ يُسِلَّمْ فينصرف النسَاء فيدخلنَ 
يوتَهُنَ مِن قبل أن يتصرف رَسول الله صر هوس . 


ا 


وفِي لفظٍ آخَرَ له: «أن ا المي جر ايوس أخبَرنّها أن النّسَاء فى 


صَالتَدعدَدوَسَلٌ ومن صل من الرّجالٍ ما شاء الله؛ فإذا قَامَ رَسُول الله قَامَ اال 
وبهذا اللّفظٍ أخرّجه السا (. 


َال الحافظ ابن حجر في اتح التاري»: «وفِي الحَديث: مُراعاة الإمام أحوال 

المَأمُومِين» والاحتياط في اجتتاب موا ضع التهم» وكَرامَةُ مُخالطّة الرٌجال للنّسا لل 

الطّرقات ضلا عن البيوتِ» ومُقتصى التعليل المَذَكُور بوي 

›»)۸۷( أخرجه الشافعي في (مسنده) (ص: 5:) وأحمد (97/7؟) (2 ,6 والبخاري‎ )١( 
.)4۳۲( والنسائي (۱۳۳۳)» وابن . ماجه‎ » ٠ ٠( و(860))» و( ۸1)» وأبو داود‎ 


”و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ٠٠.» ٠‏ 0 


5 


قَقَط : ألا يُستحَبٌ هَذَا الحككث2006. انتهَئا. 


وإذا علم شدة جرصه صله وسل عَلَىْ مُباعَدَة النْسَاء من مُخْالّطّة الرّجالٍ 
الأجانذب» وشِدَّةُ جرصه عَلَّى سَدَّ الذرائع ع المُوصِلّة إِلَى الافتتانِ بهن فكيف يظن به 
آله كان يُقِرّهْنَ عَلَى الوؤضوء مع الجا الأجانب مع كَسْفِهِنَ لأعضاء الوؤضوء 
اك 


قد قال الله تعالی: #وليضرين مره عل AE‏ 
مار و ف هج سر > لوج 


وقال تعالى: وأ اين فل وي" َانِكَ وضك الْمَؤْمِِينَ بدني عن من 
3 
جَلسِهن # [الأحزاب:۹٥]‏ الاية. 


ت 


وقول الجَهَلَةِ السَّمَهاءٍ: إِنّهِ يَجُورٌ للنّساءِ أن يَكشْفَنَ أعضاءً الوْضوء عند الرّجال 
الأجانب. لفان َعَم يُنافِي ما أمَرَ الله به في هَاتين الآيتين. 

وَالأَدِلّة عَلَى يُطلان قَولِهم أكرٌ مما ذَكَرْناهء والله المُوَفق. 

وقد رَوَ الإمام ا في (مستده) والمّساء ا اسننه) بإسنادٍ جَيلِ» عن ناعم 
مول 3 ل 3 3 AS ll‏ مكلت اتيا المَرأَةٌ مع EE‏ قَالَت: 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳۳٣/۲(‏ 
(۲) يعني: أتغتسل المرأة مع زوجها؟ كما سيأتي قريبًا. 
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والقولٌ في هَذَا الحَدِيثِ كالقول في حَديثِ ابن عمر يئيتا في وُضوء 
النساء مع الرّجالٍ سَواءٌ. 

يقال للمَفتُونِين بالتمَرّج والسّفور: ما رأيكم في حَديثِ 0 سَلمة رنعته؟ 
أتقولُون: إِنّهِ يَجُورُ للنّساءِ أن يَتَجرَّدْنَ عِندَ الرّجالٍ الأجانب» ويَعْتَسِلْنَ مَعَهم من إناء 
واحدٍ؛ كما قُلَُم: إن يَجُوز لَهنَ أن يَكشِفْنَ أعضاء الوْضوء عِندَهُم يرصان معهم؟! 
م ُوُون: ديت أم لم خا باغتسال الج مع مرن ۴ 

فإن قالوا بالأَوّلٍ -ولا يبِعْدٌ أن يَقُولُوا به أو بَعضُهم-: فَدَلِكَ عَينْ او لله 
تعالئ ولرشوله علا EE‏ # ومن شاق 
الول مِن بَحَدِ ما بين له هد ويي حَير سيل لومي ولو ما ول وسلو 


صصص ا 


ومن قَالَ بهذا القول فقد فتح باب الإباجية عَلَى مصراعيّه وسل للفجّار 
طَريقٌ الؤصولٍ إلى سَهواتهم وأغراضهم الفاسِدَة وابتدع فقولا مَعلومًا بُطلاله 
بالضرورة من الدين. 

وإن كَالُوا بالقّولٍ الآخَرِ؛ قيل لهم: يَلرَمُكم أن ر تقولوا في حَديثِ ابن عُمَر 
هته مغل ذَلِكَء وأن الوْضوءَ من إِناءٍ واحِدٍ إِنّما مر ال ل وعو دانرا 


بمَرْقٍ واضح بَينَ الحَدِيثينِ» ولن تجدوا إلى الفرق سَبِيلًا 


و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 


(1۲) 


مھ ر و ot‏ 3 سے هم e.‏ ت ٠‏ ت کم و 

وفل رایت رسالة وى إباحة السفور ل ناصر الدين الالبانڻ الدمشقئ»› 
ر ت ص ص 050 سے و ٠‏ و ص مو ٠‏ ص سے سر 
سَماها «(حجاب المَراة المسلمة فی الكتاب والسنة)» وهی مطبوعة لی المطبعة 


و 
0 و ۶ اص 


السَّلَفِيّة بهصرٌ في سنة (۳۷٠ه)»‏ وقد أخطأً في مَواضِعَ كَثِيرَةِ منها؛ فأَحيَبْتُ أن أنه 
على ما لا ب يسَعُ السكوثٌ عَلَيهِ من أخطائه؛ لِعَلَّا ير بها من قل تَصِيبه من العلم الَّافِع. 


والله ا أن يريا الى خاو ا اتباعه: ويرينا الباطل باطلا ويَررُقَنا 


E ES 


اع 


$ 


2 


الوم الأول 
ثَالَ الألبانيٌ في الصّفحة (4): «وقد جَرَئ العمل عَلَيهِ من النّسَاء -يعني: عَلَى 
إظهار الوجه و الكَمْينٍ - في عَهِد اللي صرََووَسََ.. 
والجوات: أن يُقال: 
هذا مَردودٌ بما هما تدم ذكره من الأحاديث الكثيرة الدَالّة على ن الا يعن َعْدَ الأمر 


بالحِجّابٍ كُنَّيَحتَجِبْنَ عن الرّجال الأجانب. ويُعَطْينَ وُجِومَهُنٌ عَنهُم. 


وقد ال شيخ الإسلام أبُو العبّاس بن ية رَحِمَه الله تعالى: «كانّث سنة 
المُْمِنِين في رَمَن الت وسار أن الخرّة تَحتّجِبُء والأمَة تَبرز». 


.وآ أ 0 سے ٤ 0 ٠ 6 ٠‏ 2 
وذكّر الحافظ ابن حَجَر في «فتح البّاري» عن ابن المُنذرٍ أنه قال: «أجمعوا على 
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أن المَرأةَ المُحرمة تلبس المَخيط كُلّه والخِمّافَء وأنَّ لها أن تُعَطَي رَأْسَهاء وتسر 
شَعرّهاء إلا وَجِهّهاء فل عَلَبهِ الثوبَ سَدْلَا ياء تَستيرُ به عن نَظَرِ الرّجَالٍ 
الأجانب». 

وحکی ابن رَسْلان اتفاق المُسلمين عَلَى مَنْمَ النّسَاء أن يَحْرّجْنَ سافراتِ 
الوجوه. قله عنه الشَّوكانِيٌ ف في «تيل الأوطار». 

وقال الحافظ ابن حَجَر في «قتح البَاري» ما مُلَخَّصْه: «إنَّ العمل استَمرّ عَلَى 
جّواز روج النّسَاء إلى المَساجد والأسواق والأسفار مُنتقباتِ؛ لملا راه الرٌجال». 

وتقل -أيضًا- عن العَرَّالِينَ أنه قال: «لم تل الّسَاءُ يرجن متتقّباتِ). 

وقد حَالّف الألَبَانِنُ ما دكره عَلَّماءٌ المُسِلِوِين هَاهُنا! مع مُخالَمَتِهِ للأحاديثِ 
التي تقدّم ِكْرُهاء بعر مستي واضح تَسوعٌ به المُخالمّة! ومّن خاكف الأحادِيتَ 
الصَّحِيِحَةَ وما كان عليه المُسلمون. فهو على شَفا مَلكة! 

المَوضِعٌ الثاني: 

كر الأَلبَنُِ في الصّفحَة (9) -أيضًا- حَدِيتٌ جابر نة في خطبة التي 
صَأَهََيِوسَلَرَ يوم العيد ومَوعِظْتّه للنساء. وفيه: «فقامَتِ امرّأَةٌ من سِطَةٍ النسَاءِ سَفْعَاءٌ 


الخدين...٠‏ الحديث: 


فزن ق ا و ا ا عن ما بون د 


ص ی 
ا Or‏ و یر ت 


وَرَدْنَاه وإلا لما استطاع الرّاوي أن > صف تلك المرأة بأنها سفعاء م الحْدين». 
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والجَوات: أن يُقالَ: 


م مو مه سد :سرك رده ا چ و۶ و 7 e‏ 0 
قد تقدم حديث جابر يالتَدُعَنَةُ وبينت هناك أنه لا حجة فيه لأهل السفور؛ 


المَوضِعٌ الثَالِتُ: 
ذَكَر الأَلبَانِنُ في الصَّفحَة )٠١(‏ حَدِيتٌ ابن عباس ر كتا في قِصّة الخثعوية 
لاف تي رسو الله ص هوام في حجّة الوداع. 


ع 


نم قال الألبَانني في الحاشية: «والحديثٌ يدل عَلَىْ ما َلَّ عليه الذي قله مِن أن 
الوّجة ليس بِعَورَةٍ؛ لأنَّه كما قَالَ ابن حَزْم: لو كان الوَّجهُ عَورَةً يَلرَمُ سَره» لما أقرّها 
َل كشفه بِحَضْرَةٍ الاس ولَأَمرَها أن تسبل عَلَيها من قَوْق؛ ولو كَانَ وَجهُها مُغطَّئ ما 
عرف ابن عباس احستاءٌ هي أم شوهاء). 

والجَوات: أن يُقَالَ: 

قد تمذم حَديثُ ابن عَبّاس رها وبينْتُ هناك أله لا ححجَّة فيه لأهل 
السَّفُورِء فليراجع. 

ولا بغي أن يلقت إَِى كلام ابن حزم في الشّفُورٍ والنظر إلى الأجتَبيّات» ف فإنه 
كان مُتسَاهِلًا في هذا الباب جدّاء بل كان ماعا فيه كما قد كَانَ مائعًا في باب اسټحلال 
الغِناءِ والمَعازِفِء ومّن طالَّمَ كتابه «طَوقٌ الحَمامَة؛ عَرَف ما ذَكَرْناه عنه ن التساهُل 
في النظر المُحَرّم» ومن كَانَ كَذَلِكَ فلا عِبْرَةَ بَكَلامِهِ فِيمَا بويد مَذَهَبّهِ الباطل. 


3 © © © © ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
َه 00 0 ع ةك “ير 5 ا و1 ع 7 ۴ 
وأمّا قول ابن حَزم: «لو کان وَجِهها مُغطئ ما عرّف ابن عباس أحستاء هى أم 
شُوهَاءً). 

فجوابة: أن يُقال: إن عَبدَ الله بن عباس جنا لم يَشْهَدْ قِصَّهٌ قِصّة الختعويّة» ولم ير 
رَجهها؛ وإِنَّما حَدَّئهِ بِحَدِيئِها أخوه المَضل بن عباس ناء كما تَعَدَّم تقريره. 

ELI E NE‏ آنا كانت نويه 
لکشفه» ولا أن الى ص لوسر قد رَآها ساذ فِرَةَ بوَجهها وأقرّها عَلَى ذَلِكَ. 

وكَثِيرًا ما ينكشف وَجْهُ المُتَحَجّبة بغير قصدٍ منهاء إِمّا بسَبّب اسْتِغَالٍ بِسَيءِء أو 
وريج شَدِيدَة أو لِعَير دَلِكَ من الأسباب فيَرَى وجهها مَن كان حاضِرًا عندهاء 


ره ره 


وَهَذًا اول ما حملت عَلَيهِ قصة الحَنْعَمِيّة: ٠‏ والله أعلم. 

اوضع الرّابعٌ: 

كر الأَلبَانِنُ في الصّفحَة )١١(‏ حَدِيتٌ سَهل بن سَعدٍ َة في قِصَّة المرأة 
ي وهَبَتْ تَفسَها لبي ص لَمُعََْهِوسَل. 

وقد تقَدَّم ذِكْرُه وؤِكْرُ جُملَةٍ من الأحادِيثٍ الدَالّة عَلَى جُوازٍ النّظر إلى وجه 
المَخطُوبَةٍ بإذنِهًا وغَير إذنِها؛ ويس فِيهًا ولا في عَيرها من الأحادِيثٍ التي تمَدَّم 
ِكُرّهاء ما یدل على جَوازٍ شف المّرأةٍ عن وَجِهِهًا لأَجنيتٍ غير خاطب؛ وعَلَى هَذَا 
فلا وَجْهَ لاسيِدلَالٍ الألبانيّ بحديثِ سَهل بن سَعدٍ ر نة عَلَ جواز السمور لكل 
عد لأنَِّكَ مين حَمل الحَديث عَلَ عير مَحمَله. 


کے 0 ا ف د 
© الصارم المشهور على اهل التبرج والسفور 


الموضع الخامس: 


ص 
و 


٠ <. 2‏ لق بعر هد 2 أ 23 1 سے س و روص م 3 
ذكر الالبَانِىُ فى الصفحة )١١(‏ -ايضا- حديث عائشة رواللةُعنها» قالت: «كن 


ص _- ص ص ص 2 ره و 
21 ا 1 ا ب اليم اا وا ې دو 7 
نساء المؤمنات يسهدل مع النبئْ صا الله عل4و: صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. دم 


2 ا o‏ تن رسيي اياي اه س 0 
ينقلبن إلى بيوتهن حين يَقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس». 


\ 


ى" 


ب 


ل الألبَانينٌ في الحاشيّة: «ووَجْهُ الاستدلالٍ به هو قَولّها: «لا يُعْرَفْنَ من 
العَلّس)؛ فإن مَفَهُومَه أله ولا العَلَسٌ لَعْرِفْنَ» وإنّما يُعرَفْنَ عادةً من وُجوهِهن وهي 
AG‏ 

والجواتث: أن يُقال: 

يس في هذا الحَدِيثِ جه للآلبانت» وَإِنَّما هو حُجّة عَلَيهه وقد تَقَدّم إيرادُ هَذَا 
الحديثِ وبين وجو الاسيِدلَالٍ بو عَلّى مالم اء الصّحابة يعن في التَّسثْر عن 
الرّجِالٍ الأجانب وتغطية الؤجوه عَنهُم. 

المَوضِع السّادس: 

ذَكّر الأَلبَانِنُ في الصّفحَة )1١(‏ حَدِيتٌ فاطِمَةَ بنتِ قيس ينها في قِصَّة 
م مكتوم. 

ْم َالَ الألبَانيٌ في الحاشيّة: «ووَجْهُ دَلالَةٍ الحَديثِ على أن الوّجة ليس بعورة 
SEE‏ الي ءوسل أقرّ ابه قيس عارك أشوراها اله حال وعليها 
الخمارٌ -وهُوَ غِطاءٌ الاس -؛ قَدلّ هَذَا عَلَّى أن الوّجة مِنهًا ليس بالواجب سيره كما 


ر ع 
عدتها عند ابن | 


٠ 
ص‎ 
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ات ا وسار خشى عَلَّيها أن يَسقط الجمارٌ عنها فيظَهَرَ 


منها ما هو مُحَرَّم بالنّصّ؛ فأمَرها الم بمَا هو الأحوّطٌ لَهّاء وهو الانتقَالٌ إِلَى دار 


والحوات: أن يُقال 

يس في هَذَا الحَدِيثِ حَُجّة للألبانئ» وَإِنّما هو حُجّة عَلَيد وقد تَقَدَّم إيراد 
الحَدِيثِ وبيان وجه الاستِدلالٍ به عَلَى مَشْروعِيّة اسار النّسَاء عن الرّجالٍ الأجانب. 
وتغطيتهن وجوهَهن عَنهم؛ فلَيْراجَع. 

وأمًا قوله: الها ها الرَس» 

فجَوابة: أن يُقَالَ: إِنَّ الخِمارَ ما غَطَّى الرس والوَّجْهَ > 

قات عائشة ري ڪتها: «يَرحَمْ الله نِسَاء المُهاجِرَاتِ الأول لَمَا اَنَل الله 
ضر مهن عل ون 4 النور:1١م‏ طَقَفْنَ مُروطَوُنَ فاحْتَمَرْنَ بهاه. رَواة 
البُخاري وأبو دَاوٌد وابنُ جَرير. 

قال الحافظ اب حَجَرِ في «فتح البّاري»: «قولّه: «فاختَمَرْن بها)؛ أي: عطي 
وُجومَهُْنَ وصِفة ذَلِكَ: أن تَصَعَ الخمار عَلَى رَأسهاء وتَرمِيةٌ من الجانب الأيمَن عَلَى 
ااا رووا 0ا ا ان ا ا اد 
وَرائهاء وتكشِفُ ما قُدَّامَهاء فأَمرْنَ بالاستتار». 


ب الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور SA E777‏ 


5 كه دع اد ان 07 3 2 
وقال الحافظ -ايضا- في تعريفي الخمر: «ومنة خمار المرأة؟ لار 


وَحَهَهَا). انتهی. 


ورَوَئ ابن أبي حاتم عن عائِسَة يَدَددُعَنْها: «أنّها ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأنصار وفَضْلَّهن 
عو مي وم 0 م ° و 1 2 > Sg GG A‏ ا و 
وأَنْهنّ لما أنزرلت سُورة النور: #وليِصْرِين يخمرهنٌ عل وبين 4 [النور:١‏ "] قامّتٌ كل 


ص 
E‏ 


ة مِنهنَ إلى مرطهاء فاعتَجَرّت به» فأصبَحن وراءَ رسول الله صطاة ووس 
ا 6 01 ت » 0° 7 مه ea‏ ى e‏ ت 
معتجرَّاتِ» كان على رءوسهن الغربان». وقد تقدمَ تفسير الاعتجَار» وأنه لف الخمار 


عَلى الرس مع تغطية الوّجِه؛ وعَلَى هَذَا فالاعتِجَارٌ مُطابق للاختمار في المَعتى. 


اما 


2 سے 
س 


وفي رِواية لأحمَدَ ومُسلم من حَديثِ فاطِمَة بنتِ قيس يته أن رَسُول الله 
اعدو أمرّها أن تعتَدٌ عِندَ ابن أ كتوم ومَالَ: «َإِلّكِ إا وَصَمْتِ مارك لم 
يَرَكِ). فقَولَه: «لَمْ يَرَكِا ظاهرٌ في إرادة جَميع ما يبدو مِنهَاء مِن وَج ورَأس ورَقَبة: 
وهَذًا يدل عَلَىْ مَشروعِيّة استتار المرأة عن الرّجالٍ الأجانب» وتغطية وَجهها عَنْهُم. 

ولو کان الأمرٌ عَلَى ما ذَهَب إِلَيهِ الألْبَانِيُ» لَقَال: قَإِنَكِ إذا وَضَعتٍ خمارَكٌ لم يَرَ 
رأسَكِ أو لم يَرَ شَعْرَك! 

ومن المَعلُوم عِندَ كَل عاقِل أن النَّاظِرَ إلى النّسَاء إِنَّما ينظر في الغالِب إلى 
لعو نان امبر بو ا لاون لطر قدو كفم 
بالتظر إلى الرءعوس والشّعرء والشريعة قد جَاءَت بِدَرْءِ المَفَاسِدء والمَنْع مِم 
يودي إلى الفتئة. 


3- ا کو ی 11010101 
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0 2 ابو 5 ره 2 E‏ ل ا عرد 
تاتى الشريعة الكاملة بإيجاب ستر رءوسهن» وإباحة كشف وجوههن؛ فالقول بهذا 
aT‏ ا ec‏ 5 ' < وه ي د 
غلط مَحض على الشريعة» وقد تقدم من الاحاديث والاثار ما كفي في رَد هذا 
0 تبي سم ©6 
العَلَطِء لير اجَعْ. 


ت 


وأمّا قول الْألبانِيَ: «ولكِنّهِ صرالاعييوسار حَشِيَ عَلّيها أن يَسقط الجمارٌ عَنهَا 
فيظهَرٌ نها ما هو محرّمٌ بالنْص». 

فجوابة: أن بُقال: وأين النصّ في حَديثِ فاطِمّة بنتِ قيس زتها على 
جوب ستر الرس وَحدّهه وتحريم كشفه عِندَ الرّجالٍ الأجانبء ذُوَن الوَجْهِ 
والرّقبة؟! 

وقد تدم حديثها مع الأحادِيثٍ الدَالّة عَلَى مَسْرُوعِيّة استتار النّسَاء عن الرّجال 


2 ص ت ٤‏ ا 3 2 ت م س 
الاجانب» ولفظه عند مالك والشافعيٌ واحمد ومسلم وابي اود والنسائي: «(اعتدي 


هس ره عن ر ره و 2 0م 57م 7 س لس سر 
عند ابن آم مَكتوم؛ فإنه رَجل أعمَى تَضْعِينَ ُيَابَكِ). 
ص ی ر 
٠‏ رجه ١‏ ر 81 2 سدم ه لي 1 َه 
وفي رِوابَةِ لاحمّد ومُسلم: «فإنكِ إذا وَضْعْتٍ خمَارَكٍ لم يَرَك) . 
ل 2 ی ت ص 


ت 
0 


0 تم و" م‎ ٤ ب س ت . 2 ص هرهظ > 9 ۾ ت‎ ٠ 
وفي روَاية للنسائيّ: «فإني أكره أن يَسقط منك خمَارُكِ أو بنكشف الثوب عَنْ‎ 
سَاقَيَكِء فَيَرَى القومٌُ منك عض ما تَكَرَهِينَا.‎ 


»س » عن 3 ل 5 5 عر هوج ل ص سے سا کو ج و ص ا ر جك و 
فهَذه الفاظ حديث فاطمَة بنتِ قيس يللةعنها» وليس فيها نص على وجوب 


و e e‏ 2 ا ۹ E‏ 6 
ستر الرس وَحده» وتحريم كشفه عند الرّجالٍ الأجانب» دون الوّجه والرّقبة» وغاية 


و 
1 


ما فيه انها إِذَا وَضَعَتْ خمارها لم يَرَها ابن 
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َال «الْمزأة 02 رواة التَرمِذِيٌ والبرار وابن أبي الذّنيا والطَبَرانِيُ وابنُ خَرَيمة وابن 


Ca 
6 


7 2 2 1 و و عو 
الْهَيثمِينٌ: «رجال الطبرانت a‏ المتدروى ارال رجال الصحيح). 


4 2 و 7 03 7 
قلت: وكَذا رجال البَرَار وابنٌ أبي الدنيا 


وفي هَذَا الحَديثِ النّصّ عَلَئْ أن المرأة عَورَةٌ وهو شامِلٌ لجميع أجزائهًا من 
وَجْهِ ويد وقَدّم وغَير ذَلِكَ من أعضائها؛ وهَذًا النص هو الصَّريحُ لا ما تَوَهَمَه 
الَبَانك! والله أَعلمُ. 

الموضع السابع: 

گر الأَلبَانِنُ في الصَّفحَة (۱۲و ۱۳) حَديت ابن عَبّاس: «أّه قي له: شَهِدْتَ 
العيد مع التب صرَلَْعَووَسَلر؟ قَالَ: نَعَم وولا مَكاني مِن الصّعَرِ ما شهدته» حتى 
تی العَلَمَ الّذِي عِندَ دار كثير بن الصَّلْتِء فصَلّىء ثم أ تن النسَاءَ ومَعَه يلال فوَعَظَهُن 
وذَكَرَهُنَء وأَمَرَهُنَّ بالصدَقة» فرأيتهن يَهوِينَ بأَيدِيهنَ فته في توب بلال» ثم انلق 


ني قَالَ الألبَانِينٌ في الحاشيّة: «قَالَ ابن حَزم: فهَذًا ابن عَبّاس بِحَضرَة رَسُول الله 
وسار رَأئ أَيدِيَهُنَ ففصم أن اليد من المَرأةٍ والوّجْة ليْسَا بِعَورَةٍ وما عَداهُما 


م كن 
دعر ص سره 


م .اه هاه ها هاه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 
والجحوات: أن يُقالَ: 
ليس في حَدِيثِ ابن عَبّاس ين هتا الذي ذَكَره الأَلبَانِنٌ» ماد لعن ان وه 
المَرأة ليس بِعَورَة. 

دوا فا ا ا 

ومن العجيب تَقلِيدٌ لَب لابن حزم في الاستدلالِ به عَلَى أن و ج 
بعَورَة! مع آنه خالٍ من ادلاه عَلَى ذلك كَمَا لا يی عَلَئ مَن له أدنّئ عِلْم وقَهمِ! 
رايد للبت ني العنيي تريخ بان إيوي القند كاله ر جيل 


راهن ابن عباس روا 7 يَعَذْفنَ بالصدقة في ثوب بلال» حت یتم الاستدلال به عل 


ار 7 ت رف ا و و ا د 3 e‏ ر 
وغايّة ما فيه ان ابن عباس وای و ته أنه رای 


و 0 ت و ي فر في 2 8 
أبدِيَهُنَ حِينَ کن يهَوِينَ بها ويحتيل أنه کن يوين بأَيدِيهنٌ وهن مَستورات بأطرافٍ 
الثباب» كما هي عادةٌ كثير من المُتَحَجّبات؛ فَإِنّهُنَّ يَأَحَذْنَ ويُعطِين بأَيدِيهنَ هن 
مَسبُوراتٌ بأطرافٍ الثيابء وإِذَا كان الحديث مُحتملا لكل من الأمرّين لم يَصِمٌّ 


الاستدلال به على أن يد المَرأة ليست بِعَورَة والله أَعلَمُ. 
المَوضِعٌ التَامِنُ: 


ذگر لاني في (ص۱۴) حَدِيث ابن عباس اندها : «أنَّ امه 


صإ الله علوم ۴ تبايعُة ولم تكن مُخْتَضِبَة فلم يُبايعْها حت / اختضّت)». 
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a 


ثم م قال الألباني: «(ففي هَذْه الأحاديث دلالة على جواز کشف المَرأًة عن وَجهها 
وكَميْها؛ فبهذو 0 على الجَّواز» لا بقوله تعالى: إل ماظه رمنهاً). 

عن أن قو تالن: ور ثرو عل وو 4 (انور:٠‏ ۳ يدل على م 
ّث عَلَيهِ الأَحادِيتٌ السَّابقَة من عَدَم وُجوب سر المَرأَةِ لوَجِهِها؛ لان الحْمُر جَمعْ 
خمار» وهو ما يُخطّى به الرَأس» والجُيُوب جمعٌ الجَيْب» وهو مَوضع القَطع من الدرع 
والقميص؛ فآَمرٌ تعالّى بلي الخمارٍ عَلَى العْنّى والصّذر؛ فدل عَلَىْ وُجوب سترهماء 
ولم يَأمْرْ به عَلَىْ الوجه فدَلّ عَلَى آنه ليس بعَورَةٍ؛ ولِذَّلِكَ قَالَ ابنُ حزم في 
«الْمُحَلَا) : فامَرهن الله تعالیٰ بالخمار على الجيوب» وهذًا ص ل العَورة 
وَالعْدْقٍ والصَّدرِء وفيه نص عَلَّى إباحة شف الوّجِهٍ لا يُمكِنُ غيرٌ ذَلِكَ. 

وقد يُشِير إِلَى ذَلِكَ قوله تعالّئ: قل لمر > بسو ون من أبصدرهة 
تقر وحم * [النور:٠].‏ وهل ميت € الكية؛ فإنها شير بان في القرأة 

يتا موقا يُمكِنٌ لتر َيه فلِذَلِكَ أمَرَ الله تَعالَى بعَضّ النَظَر عَنَهُنَ» وما ذَلِكَ غيرُ 

الوّجة والكقين. 

وفكلا قَولَهُ اووس : اكم وَالجُلُوسَ بالطْرَاتِ فإذا ا إلا 
اوس أعْطوا الطَرِيقَ 0 قَالُوا: ا ا سول الله؟ قَالَ: : عض 
الْمَصَرٍ کا السلا وَالَآمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍِ وَالتَهَىُ ڪن لْمُنْكَرِ). 


وقَولَهُ: «يَا علي لا تنيع التَظْرَ النَطرَة؛ َِنَلَكَ الأولى وََيْسَتْ لَك الآخِرَة. 


وعن جُرير بن عبد اللى قَالَ: «سألتٌ رَسُول الله صَدَّلتَدعَتووَسَلََ عن نَظَر المَجْأَة 


3 © ه ه ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 

ا أن اضرف بَصري)). انتهیٰ کلام الألانت. 

والجَواب: أن يُقالَ: 

أا حديٿ ابن عباس تة الَّذِي ذَكّره الْألبَانِنُ» وفيه أن المَرأَةَ لم تكن 
2 ا ا ا ل عار 
و و 
بوجو من الوجوه. 

وكَذَّلِكَ ما تدم قله من الأحاديث؛ فليس ِي شيءِ م منها مِنَهًا دَليلٌ علا جواز 
كشف المَرأة وَجهها عِندَ الرّجالٍ الأجانب. 

و 20 ور ع يم و ا و به مب برو 2 

وأا قول الألبَانِيٌ: «عَلَى أن قولة تعالى: #وليضرن يحمرهن عل حويينٌ # 


[النور:١”]‏ ل على ما ولت عليه الأحاديث السَابِقَة 55 عدم وجوب ستر ا 
لوجهها». 

فحوابة: أن يُقالَ: ليس في الآيَة الكريعة ميدن عار عراز EG‏ 
وَجهها عند الرّجِالٍ الأجايب وإِنّما فِيهًا الدّلالة على مَسْرُوءِية سَثْرِه عَنْهُم وقد تقد 
بيان ذَلِكَ مع الكلام عَلّى هَذِه الآية» في أَوَّلٍ الأَوِلّة عَلَى مَسْرُوعِيّة استتار النّسَاء عن 
الرّجالٍ الأجانبء فليراجع. 


وأما ل الألبانيت : رالا هما لط به الراس». . فقد تمذم الجوات عنه 


وأا قَولُ الألبَانِيَ: «فَأمَرَ تَعالَى بلي الخِمَارٍ على العْنّق والصَّدرء فدَلّ عَلَى 


4 ره 


اج ف ا اودل علي آنه ام قور و 
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ابن حزم فی ا فَأَمَرَهن الله تَعالُو بالصضَرّب بالخمار على الجيوب» وهذا 
E E E‏ 
غير ولك 


2 ص 


فجوابة: أن يُقال: : قد تَقَدَمَ كيك عائشة وَوَانَدعَتَهَا: 5 7 نسَاء الأنصار 
e‏ كر سورة لر 000 هن عل دّ4 قَامَتْ كل 
امرّأة مهن إلى مِرْطِها فاعتّجَرّت به. فأصبَحْنَ وراءَ 5 الله u‏ 
تستجراتٍء کان على زموه الغربان». وقد تقَدّم تَفسيرٌ الاعتجار CT‏ 
عَلَى الرّأْسِ مع تخطية الوّجه. 


وعائشة سه ونِساءٌ الصحابة ركت أعلَم بتفسير الاي من ابن حزم ومن فده 


فيمَا يُوافِق مَذهبه الباطل كالالبانئ! 


وتَقَدّم أيضًا ما رَواهُ ابن جَرير وابنٍ أبي حاتم وابنِ مَردُوَيهِ عن ابن عباس 


ع سے مھ 


لير رم ر کرک 


A في قول الله 0 58 ا ا روك وتاك وسا‎ SENS 


ل بدداست نیت عَلهنَ ف ك4 [الأحزاب :04[ | قَالّ: «أَمَرَ الله نساء المؤمنين إِذا 


لض 


ر ي ا م 5 9I‏ رم و مو ت م عو 3 2 
خَرّجْنَ من بيوتهن في حاجَةٍ أن يُغطينَ وجوڪَهن من فوقٍ رُءوسهن بالجلابيب 
ويبدينَ عينا واحدة). 


2 ل 0 0 م 2 ےت ت e‏ 7 عر 86> 
وروي عن عبيدة السَلمانِيَ وقتادة ومحَمَدٍ بن كعب القَرَظِيَ نحو ذلك. 


a 1‏ »ك ET‏ وت وفك سنت 25 
وقال الواجدي: «قال المُفسّرون: يغطينَ وجوههن ورَءوسَهِن إلا عينا واحِدةً). 


e‏ عأ .عه 0 تل وت 
© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مم 
وذكْرَ أبو حَيّانَ نحو ذلك فى ١تفسيره).‏ وحتكاه عن السدئ. 


وتقدم أيضًا ما رة أبو داو د ِي كتاب «المُسائل» بإسنادٍ صحیح» عن ابن 
ا أذ ۶ے 0 1 ا o7‏ و 1 00 
عباس و ىھ : أنه صف التَجَلببَ ثم قال: تغطفه -يعني: الجلباب- وتضرب به 
ر ر ع ےر 
على وَجھها كما هو مَسدول عَلَى وَجهها». 
د 7 2 0 E 2 € e:‏ مسح هود 
وهَذا يرد ما ذهب إليه ابن 0 والألبَانِيُ! في تفسير قوله تعالى: *#وليضرين 


0 


عخمرهن عل جو من € [النور: 01]. والدرات لقثي a‏ 


وعَلَئ هَذا؛ فلا ينبي لطَالِبٍ العلم أن يُصِي إلى قَولٍ اورم والأَلْبَانِيَ ! 


Ee‏ ةع لل بن عباس فنا ومن واه من أدعة انف 


قالّتْ: «تسٍل المَرأة جلبابها من قوق رأ باعل 56 

وتقَدّم أيضًا ما رَوَاهُ الإمامٌ أحمّد وأبو دَاوْد وابن ماخ SA‏ 
صَدَلنَدَعَتْهَاء أنها قَالَت: «گان الرُكبان يَمُرُّون بنا وحن مع رَسول الله ا ادووس 
مُجرمات» فإذًا حَاذَوْنا سَدَلَتْ إحدانًا جلبابها من رَأسِها عَلَىْ وجههاء فإذًا 


جَاوَرُونا كَشَفناة» 

وعن ام سَلّمة یکت قالّت: «كُنَا کون مع رَسول الله مليوس ونَحنْ 
ET‏ 101ص 
الدَّارَقَطننٌ» وتقَدَم ذكره. 


و و 


قالات : «كنا نغطي وجومُّنا من التجال: وا ای رد قال 
الحاكم: (صَحيحٌ على شرط السَّيِخَين» وَوَاقَقّه الذَّهَيكٌ فى «تلخيصه». 

وتقَدّم أيضًا ما رواه مالك ِي ١مُوطَّئه)‏ عن فاطمة نت المنذر. قَالَت: 3-6 
حمر وجوهّنا وحن مُحرمات» ونّحنُ مع أسماءً بنتٍ أبي بكر الصّدَّيق ويد ىھ . 


وتقَدّم اساسا وا عد ص مَنصور وابن ¿ المنذر والبِيهقيٌ في «(ستنه» عن 
عاصم الأحوّلِء قَالَ: «كُنَا تخل عَلَى حَفصّة بنتِ سِيرِينَ» وقد جَعلَتْ الجلبابَ 
مَكَذَاه وتَنَقبَتْ به» فتقُول لها: رَحِمَكِ الله قَالَ الله تعالى: # وَالْمَوعِدُمِنَ السك اللا 
کا و ع تھے جا ل نے پات ك عر مرحت زد 4 


م ته 


[النور:٠٠]‏ هو الجلبابُء قَالَ: فتقول لنا: أي سَيءِ بَعدَ ذَلِكَ؟ فتقول: ##وآن 


رچ و 


ْتَعْفِفَْرَ حير لمح 4 [النور: ١‏ ]» فتقول: هو إثبات الججاب». 

وتقَدّم أيضًا قول ابن المُنذٍر: اا المَرأة المُحْرِمّة تَلْبَسٌ المَخِيطً 
كلد والاغنانه وان EOE E E‏ 
اتوت سَذْلَا خحفيفاء 7 نَسَيِرٌ به عن تظَر الرّجالٍ الأجانب». 

أيضًا ما حَكاهُ ابن رَسلانَ من اتفاق المُسلمين عَلَىْ مَنْع النّسَاء أن 


جَنَ سافرات الو جوه. 


ا هَاهُنا وتقدَّم ذِكْرُه في أثناء الكتاب يرد ما ذَهب إِلَيهِ ابن حزم 


وَالْأََبَانيكَ؛ من إباحة ا لاه لوَجهها عدا الْرّجال الأجانب» وة فك 


ويميد 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 064 


المسلمية 0 2 5 الله سا شاه e‏ وبعده. كان عل على تغطية 


Êr 
5 
8 
0 
- 
١) 
373 
3 
: 
6 


ا أن في قَولِه تعالول: ورين مره 
محل 


عل جَسُويِهِنَ # [النور:١.]‏ نضا على إباحة كشْفٍ الوّجِهء لا يُمَكِنْ غير ذلك 


| 


فجوابة: أن يُقال: هَذِه مُجارَّفةٌ لا تَخمَى عَلَى من له أدنى عِلْم ومَعرِقَةِ! وأينَ 
النص في الآية عَلَى إباحةٍ شف المَرأَةٍ لوّجهها عِندَ الرّجِالٍ الأجانب؟! تَعُوذ بالله من 
القَولٍ عَلَى الله تعالّى بعَيرِ عِلم ! 

وقد دزت فِي الكلام على هَذِه الآية أنّها نول غلون لاسر ا 
وذَكَرْت هناك قول ابن مَسعْودٍ ڪن ته وغيره من الممسَرين في ذلك وما وي 
عن عائمّة يها من الثناء عَلَْ نسَاء ات لما سُقَمَنَ 0 
E e e A I ET‏ 
وذَكَرْتٌ قول المَرَّاءِ وابن حجر العَسِقَلانِيَ أنَّ الاختِمَارَ هو e‏ 
الوَّجِهء وكَدَلِكَ ما رُوِيَ عن عائسّةَ يتا من الثناء عَلَْ نِسَاء الأنصارٍ لما 
شقَقَنَ مُرُوطهَنَ واعَجَرْن بها جين نزلَتِ الآية من سُورَةٍ ا وكرت ا 
الاعَجَار وما قَالّه ابن الأثير في ذَلِكَ؛ فلَيّراجَمْ ما تَقَدَّم؛ ففِيه رَد لِمَا ادعاه ابن 
حزم والْأَلبَانِكُ! من النّصّ الذي لا وجو له! 

ولو گان ِهَذا ال المزعوم وُجودُ لما گان عَمَلُ الصحابيات وأَتباعِِنَ عَلَى 
خلافه» كما تقَدّم ذَلِكَ عن عائمّة وأمّ سَلّمة وأسماء بنتٍ أي بكر وفاطِمَة بنتِ المُنذرٍ 
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سم »چ ا صر 
٠ .«-‏ 
و حفصه ست سير . 
«٠‏ سر ر ري كيين 
ر 


وأيضًا: فإ إجماع العلماء وَعَمَلَ المُسليين على اسار النّسَاءِ عن تظر 
الوّجالٍ الأجانبء يذل عَلّى أنه لا وُجوة للنّصٌ الّذِي ادّعاه ابن حزم والأَلبَانِنٌ! 

وقد تَقَدَّم ما ذَكّره ابن المُنذٍر وابن رَسلانَ مِن الإجماع على استتارِ النسَاءِ عن 
نَظَر الرّجَالٍ الأجانب, وما دگره شيخ الإسلام أَبُو العبّاس بن يوي رَحِمّه الله تعالى: 
أن سُنَةَ المُؤْمِنين في رَمَن التب صََلنَمَلوَسَلَءَ وخلفائه أن الخرّة تَحتجب والأمة 
ولك فول ابن حجر العَسقَلانِيَ: إن العمل ب ا 
إلى المَساجِدٍ والأسواقٍ والأسفار مُنَقِباتِ لتا يراهن الرّجِالُ». وما تَقَلَه -أيضًا- 

عن الزائ أنه قَالَ: «لم تَرّل النسّاء يَخْرّجْن مُنتقبات». 

ولو گان هُناك نص عَلَْ إباحةٍ كشف الؤجوي لَمَا كانَ الإجماع وعَمَلُ 

المُسلِمين عَلَىْ خلافه» والله أَعلّم. 


e 5 0‏ ا ”» 7 2 هه و عم ع 2 
وأيضا: فقد تُبّتَ عن النبئّ ا6و أنه- قال: «الْمَرْأَةَ عَورَة). وقد تقدم 


و من وجه وغَيره» كما تقدم تقريره. 
وقد قال الله تعالی: فآ وَماینطی عن اوی ا إن هو لا وی يوحن € [النجم: »۲ 4]. 


7 كا ار 


وقال تعالوا: وواد نالك ىا کال ڪر نبي لاس ما نل الم € [النحل:؛؛]. 
22-1 > سار 


وقال تعالی: f:‏ ا ان ل ا و 4 [الحشر:۷]. 


وي الحديث ا ذکرناه مع هذه الآيَات EE‏ ادعاه ابن حزم وَالْأَلبَانِث؛ من 


> أله‎ lils 
< 1 مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


النَصّ عَلَّى إباحة كشف المَرأَةٍ لوّجهها عِندَ الرّجالٍ الأجانب» والله أعلّم. 


ر تير 4و م صر ب ل مر ا ام کے فل لمر 


وما قول الْأَلبَانِيٌ: «وقد يُشِيرٌ إلَى ذَلِكَ قول تَعالى: لاقل لََمُؤْمِيي يَحْضُوأ مِنْ 
1ء ے صح رو سيور 
بصدرم م وصَقَظواً ا [النور: »]7١‏ # وقل لَلْمَؤْمستِ لت € الاية؛ انا تشد بان 
قن الا سنا فكوا مك الط اله فلدذلك ام نال يعن الط عير رطا 
َلك غَيرُ الوَجِهِ والكفين. 

ومثلّها قَوله صل لوو «إيَاكُمْ وَالْحْلُوسَ بِالطْرّقَاتِ ذا 5 إلا 
الْمَجْلِسَ تَأَعْطُوا الطريقَ حَقَه قالوا: وما حَقٌ الطَّريق يا رَسُول الله؟ قَالَ: «عَض 
الْمَصَر و كف الْأَذّى ورد السام وَالَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ, والنهي عن الْمُذْكّرا. 


6 ساس 


وقوله: ا عَلِىنٌ» لا ت بع النَطَة اَطرَة؛ ِن لَك الأولى وَلَيْسَثْ ث لَك الآخرّة). 


وعن جرير بن عبد الله كَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ الله كووس عن تَر المَجَأَة 


فَأمَرَ: فى أن أصرف بضرئ4: .( انه كلام الأَلْبَانَِ. 


فجوائة: أن يُقَالَ: لح في ا ی ا و 
هَاهُنا ما يُشْعِرٌ بجواز شف الوَّجِهِ والكنيع فق القراذ ذا كَانَت بِحَضْرَةٍ الرّجالٍ 
الأجانب. كما قد توهّمَةُ الألبَانُِ» وَإِنّما أمَر ا نك لال ف و وشيو لسهر شوو ومن 
EL N‏ فلابدٌ أن دو تعض أطرافها في تعض 
الأحياؤه كتا هو تعر بالقشاككة من الت ازغ فى الب وال فت أي 


الرّجال بعص البَصر عمًا يَبْدُو مِنهُنّ. 
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> 7 1 كم م ا ع اس ٤‏ 
وكَثِيرًا ما يُصادِف الرّجل المَرأة وهي غافِلّة فيَرَى وَجِهَهَا أو غَيرَه من أطرافهاء 
أمَرّهِ الشَّارِعٌ بِصَرْفٍ البَصَر عَنهَا وهَذًا هو المُرادُ من حَديثِ جرير كتف قَالَ: 
ا 00 اللّه صا ا مَ عن تظر الفجأة فأمَرَنِي أن اصرف يَصَري». 
وفي سوال جَرير دونه عن تظر الفجأة أوضّح دليل على مَشروعية استتار 
النساء عن الرّجالٍ الأجانب» وتغطية وجوههن عنهم. 


ولو کان الأمرٌ عَلَْ ما ذهب إِلَهِ الأَلبَنِنُ من جُوازٍ كشف الوّجه والكقين؛ 
0 وو و ردنك 2 ش بور ر 3 
لكان السوال عن نَظر المَّجْأَةِ لّوا لا مَعنّى له ولا فَايْدَةَ في ذِكْرِه كما تَقَدَمَ تقريره 


وشرځه عِندَ ؤكر حَدیثِ جرير NS‏ 


المَوضِعٌ التاسع: 
كر الأَلبَانِكُ في الصَّفحّة (18) قول الله تعالى: ##يكأيبا ) 


۶ ت عمس سر 
ج ص 
ت 2 


صو يو 
الى قل لازوجك 
ج موه م سم ع ب رح م < سه 2 م 
وَبَانِكَ وا الْمَؤْمِنِينَ دين عَلَيينَ من جَلَنبِهنَ ذلك أدفة أن یعرف فلا دن وكات 


ا 


الله لله ع فوا َحیمًا # [الأحزاب :04[. 
قال فى الصَّفْحَةِ :)۲١(‏ «مَذَاء ولا دَلالَةَ فى الآية على أن وجه المَرأَةٍ عَورَةٌ 
يجب عَلَيها سِترّه» بل عَاية ما فِيهًا الأمْرٌ بإدناء الجلباب عَلَيهاء وهَذًا كما تَرَئ أَمْرٌ 
- آم و رث 2 ت 
مُطلق» فيحتمّل أن يُكون الإدناءً على الزيتة ومَواضعها الى لا يجوز لها إظهارهاء 
حسما صرحت به ال لادء وحيئ تي الدلالة الم كوررة وو يكم أن كود 


70 


ع a‏ |« 5-5 تت 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مم 


ت 


4 -ه عم ا > > ل ۾ 
ونحن نرئ أن القول الأول أشبَه بالصواب لأمور: 


لا يجب م سَتْرُهه فوّجَب تقييد الإدناء هنا ما عَدَا الوَّجْهء توفيقا بين الايتين 


الآخر: ن الستة 3 حر اا دد ی ls,‏ وك صت 
ای ر ع 


النصوصٌ الكثيرةٌ ااا یا و وا 
عل ضَوئها وتقييدها بِهًا؛ فْبَتَ تبت أن الوّجة ليس بعَورَةٍ يجب 

وهو مدهب أكثر العْلّماء كما قَالَ ابن رُشْدٍ في «البداية»» ومنهم أَبُو حَيِيفَة 
E PE AE‏ ي تتقييد هذا بمَا 
إذا لم يكن على الوّجْهِ وكَذًَا الكقين شي من الزيتةء لغموم 0 تال : ولا 
يت زِبنْتَهِنَ 4. وإلا وَجبَ سَيْرٌ دَلِكَه لاسيّما في هَذَا العصر ِي تفن فيه 
النّساء بتزيين وُجوههنٌ وأَدِيهنٌ بأنواع من الزيَةِ والأضْبِعَة مما لا يسك مُسلم بل 


عاقل دو غيرة في تحریوه». انتھیٰ کلام الأَلبَانِيَ. 
والجَوابٌ عن امن جوو: 


2 2 ت ت و و و ب 4 0 9 > 
اا ها تقد م عن ابن عبان رمتا في تفسير قوله تعالى: يديت 


لمن من 210 4 [الأحزاب ]. قَالَ: اَم الله نسَاءَ المؤمنين» إِذَا خرن من 


ت ر و2 


7 الى . لب SIS.‏ عو و u‏ عه و 7 2 
بيوتهن في حاجَةٍ أن ا وجوههن من فوب رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا 


واحدة). 
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م و 7 e e AM‏ بده 2 2 0 
وروي حو هذا عن عبيدة السَلَمانِيَ وقتادة ومُحَمَّدٍ بن كعب القَرَظِيَء وحكاه 


الواحدِي عن المُمَسّرِينَ» وحكاة أبو حَيّان عن السَّدّيٌ كما تَقَدَّم. 


ص 


وهذا يرد قول الألبَانيت: إن الآية لا دَلالَةَ فيها عَلَى أن وَجْهَ المَرأَة عَورَةٌ يجب 


5 ا سے و لس 


وإذا تَعارَضٌ قول ابن عَبّاس يمتها ومّن ذَكِرَ معه من أكابر السَّلّف في 
تفسير الآيّةِ الكَرِيمَةٍ وقول الألَبَانِنُ؛ فقول الألبَانيَ مُطَرَحٌ مَرْدُودُ بلا رَيب؛ لأن 
الصحابة والتابعين أَعلَمُ بتفسير القرآن ممن جاء بَعَدَهُم ليهات الأكة 
eT‏ القرآن ابن عَبّاسٍ يته الذي دعا له رَسُولٌ الله ص هيوسا أن يُمَقَهَهُ 
الله في الدين وتعلكه التأويا وافكان E COE‏ 


سے 
0 


وقد قال شبح الإسلام لق العبّاس بن تَيويّة رَحِمَهِ الله تعالوا : ا 
والحَدِيتٌ وتأوَّله عَلَى غير التفسير المَعرُوفٍ عن الصَّحابَة والتابعين» فهو مفتر عَلَى 
الله مُلْحِدٌ في آيات الله مُحَرّفَ للکلم عن مَوَاضِعِهِ!2170. انتهّی. 

وكلامُ الألبَانِيَ في تفسير الآيَةِ مِن سُورَةٍ الأحزابء وما أبداهُ مِن الاحتِمّالٍ 
فيهاء لم يَسبقه إِلَيه أَحَدٌ من الصَّحابَةٍ والتابعين» وقد خالّفَ ما جَاء عن حَبْر الم 
وغَيره من أكابر التابعين في تفسير الايّة الكريمَة» قَهُو إذن من الإلحَادِ فِي آياتٍ الله 
تَعالَ! وتّحريفي الكَلِم عن مَوَاضِعِه! وعلئ هَذًا يلرم اطّراحٌه ورَدَهُ على قائله! 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۳/ .)۲٤۳١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e< ٦‏ 


4 


الوجة الثاني : أن اليد من سُورَةٍ ااا ن ا 
عن وَجهها عِندَ الرّجَالٍ الأجانب. كما تَوَهّمَهُ الأَلْبَانِيُ 

ایا 
تسود يتنه في تفسيرٍ قوله تعاكى: لا ما هر مها € [انور:٠٣]‏ قَالَ: 
«الثياتُ». 

وبهذا قَالَ الحَسَن وابنُ سِيرِينَ وأبو الجَورَاءِ وإبراهيم النَّحَعِيُ وعَيرْهُم 

وقال ابن عباس يهنا في قَولِهِ تعاّئ: دما ظه رها 4. قَالَ: ١وَجْهَها‏ 
وكيا والخاتم». 

وروي عن ابن عُمَر وعَطاءٍ وعِكرمَة وسَعيدٍ بن جبّير وأبي الشعثاء والصَّحَاك 
وإبراهيم النْحَعِيَ وعَيرهم حو ذَلِكَ!1). 

تال ابنُ كثير: «وهذا يَحتمِل أن يَكُون تَفسِيرًا للرّيتة الي نُهِينَ عن إبدائها 
ويَحبَوِلُ أن ابن عباس ومن تابه أَرادُوا تَفْسِيرَ ما ظَهَرَ منها بالوّجه والكَمَينِء وهَدا هو 
المَشْهُورٌ عِندَ الجُمهور»". 
قُلتُ: وَالاحيِمَالُ الأول أولّئء لما صرح به ابن عباس نةا في فير قَولِه 
تعالی: #یڏّزت ی عبن بن له € [الأحزاب:08]. 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن كثير) (5/ 0 5). 
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ص ے کا ج کر“ 7 
تبن لنا 507 لالتعا اوران بتغطية وُجوههنَ عن نَظر 


ا 


وسُورَةٍ الأحزاب» تَبيّن 
الرّجِالٍ الأجانبء وحِئَِذٍ يتمق وله مع قول ابن مَسَعُودٍ َه نة في تفسير الاي من 
شوزة و جه ادن والخائم من مجملة الي الى هين عد 


وقد صح عن ابن مسعودٍ نة أنه قَالَ: «والَذِي لا إِلّه عير ما مِن كتاب الله 
يم رلت : لٿ ولو أَعلَّمُ أَحَذدَا هو 
علم بكتاب الله مني تبلغ الإبل تت إليه». رَوَاهُ البخاري وش 

ورَواهُ ابن جَرير ولفظه: قَالَ عبد الله: ١والَّذِي‏ لاإِله غير ما َرَت آي في كتاب 


ين نَت ولو أَعلّمٌُ مان أحدٍ أَعلَّمَ بكتاب الله مي ناله 


وأا أَعلّمُ فيم نَرَلَتْ وأ 
المَطايا لأتسته»". 


ع 
1 


وفِي «الصجيحين» عن قق ين ا قَالَ: «خطبنا عبد الله بن مسعود 
أتَدُعَنَهُ فقال: ال قد لم اسحا رَسُول الله صا هيوسا ا من أعلَّمهم 
موي قال شَقَيقَ : فَجَلَسْت في الجلق أسمّع ما د RE‏ 
n DE as‏ 
لظ مُسلِم' «لَقَد عَلِمَ أصحابٌُ رَسُول الله 2 ووسر انى أ و بكتات 


.)7 577 ومسلم‎ »)٥۰۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷١ /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 »يجري 


درا کی قال :گان دلي رم OS‏ 


"7 الله رارڪت‎ N I SLE 
فَقَالَ أبو مَسْعَودٍ البدري وعَيِدْعَنَُ: مَا أَعلّمُ رَسُولَ الله صاك تيوسام ترك بعدّه أعلَم‎ 


4 و 
آ# ت ٤‏ 


بما أنزلٌ الله من هَذَا القائم» فقال أبو مُوسَئ رََلَتَدْعَنْهُ: أمَا لمن قلت داك لَقَد كان 


7 


يقي إذا قا رودن لهذا E‏ 


وروی ابن يراس طحم عن شَقِيق عن ابن مسعودٍ هَن قَالَ: «كَانَ 


ه2 ي 


4 22 

الوَّجَل جل متا دا تَعَلّم عَشْرَ آياتٍ لم ياوه > ا 0 1 
A O‏ 0 1 واه و َ ل 25 هك 
ورَوَئ ابو نعيم في «الحلية» والحاكم فِي «مستدركه» عن ابي البختري عن 

علي ووََلَدْعَنهُ: «أنه قي له: أخبزنا عن عبد الله بن مَسعُودِء فقَالَ: عَلِمَ الكتاب والسنة 

2 ٣ے‏ ص i 4 7 a‏ ك 

ثم انتَهَئ وكفئ به». قال الحاكم: «صَحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه)» ووافقه 

الذهَبق فى «تلخيصه)60). 


.)5577( ومسلم‎ »)٥۰۰۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) يعين: ابن مسعود. 

(۳) أخرجه مسلم (5571). 

.)۷٤ /١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

.)0197( )۳٣۰ /۳( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۱۲۹)» والحاكم في «مستدرکه»‎ )٥( 
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وإذّا عُلِمَ هَذّا وعْلِمَ قَولُ ابن مَسعْودٍ نة في تفسير الاب من سُورَةٍ النور 
وما قَالَّه ابن عباس كته في تفسير الاَيَة من سُورَةٍ الأحزاب تبيّنَ أنه لا جلاف 
بيتهما في وجوب استتار النْسَاء عن الرّجالٍ الأجانب. 

وتن -أيضًا- اتفاق الايتين عَلَئْ المَنْع من السّفورء وأنّهِ لا مُتََلّق فِي الآيّة من 
سور الثور لِمَن فال بجَوازِ السفور! 

الوَجِهُ الثَالِث: أن يُقالَ: قد دَنَْتِ السُنّهُ المُطَمّرةٌ عَلَى مَسْرُوعِيّة استّتار النّسَاء 
عن الرّجَالٍ الأجانبء وقد تقَدَّم ذكرٌ الأحاديثٍ في ذَلِكٌ. وفيهًا الود عَلَى الأَلبَانِي في 
قَولِه: «وقد نَصَّتِ النصوصٌ الكثيرة من السّنّه عَلَئ أن الوّجة لا يجب سَثْرٌه)! 

الوّجِةُ الرَابعٌ: أن يُقالَ: لم يَأتِ في السَة شَيِءٌ من التصوص عَلَمْ جواز شف 
الوجه سول حَديث خالد بن درَبْك» وقد ذَكَرْنا أنه ایت ا لا يجو : 
الاحتجًاج به. 

الوّجهُ الخامس: قد تَقَدَّمَ قريبًا ما ذَكّره ابن المُنذٍر وابنُ رَسلانَ ين الإجماع 
علَى اسار النّسَاء عن تر الرّجالٍ الأجانبء وفيه رَد لما نَسَبَه الأَلبَانِ لأكثر العلّماء 

من القول بن الوّجه ليس بِعَورَةٍ ب یجب سَترٌه! 

الوّجِهُ السَّادِسٌ: أن المَذمّب الَّذِي نسَبّه الأَلبَنِ لأكثّر العُلّماء ومِنهُم أَبُو 
حَنِيمَةَ ومالك والشافِعِيَ وأحمَدً في روايّةٍ عنه» من کون الوجه ليس بعَورَة يجب 
سره إِنّما هو في الصَّلاةٍ إِذَا كات المّرأة ليست بحَضْرَة الرٌجال الأجانب. 
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قال شي الإسلام أَبُو العَبَّاس بن تَيوِية رَحِمَه الله تعاّئ: «اخملفت عبارَه 
أصحابئًا في وجه الخرّة في الصّلاق فقال تعضهم: ليس بعورَة وقال تعضهم: عَورَة 
وإِنّما رخص في كشفِه في الصَّلاةِ للحاجة. 

والتحقيق: أنه يس بِعَورَةٍ في الصَلاة» وهو عَورَة ني باب النظر؛ إِذْ لم جز 
لطر ليو 10). 

وثَالَ الشّبحُ ابن تيوِيّة أيضًا: «وبِالجُمِلَةِ: فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس 
ليها في الصَّلاةَ أن تَلبَسَ الجلباب الَّذِي يَسترُهاء إذا كَانَت في بَيتهاء وَإِنّما ذَّلِكَ إذا 
تَرَجَتْء ييز فصَلّي في بَيتها وإن بَدَا وَجْهُها ويدَاها وقدّماهاء كَمَا كُنَّ يَمَشِينَ 
ألا قبل الأمر بإدناء الجَلابيبٍ عَلَيِهِنَ؛ فَلَيسَتٍ العَورَةٌ فِي الصّلاةٍ مُرتَبِطَة بعَورَةٍ 
النظر» لا طَرْدًا ولا عكسًا.. ( 
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وقَدّماها قَهي إِنّما هَت عن إبداءِ ذَلِكَ للأجانب ولم تله عن إبدائه ٿه للنساء ء ولا لذو 
المَحارمء فعْلِم آنه ليس مِن جنس عَورَةٍ الرّجْل مع الرّجُل والمَرأةٍ مع المَرأة التّى : 
عنها لأجل الحَياءء وقبح شف العَورَةٍء بل هَذَّا من مُقَدّمات الفاحسَّة. 

فَكَانَ اله عن إبدائها نَهِيّا عن مُقَدَّماتِ الفاحشّة» كما قَالَ في الآية 


E‏ [النور: ٠‏ ”]. وقال فِي اة الحجّاب: 3% e‏ ویک 


وقلوبهن 4 [الأحزاب:57]. ٠‏ فنهي عن اا ا 


$ 


(۱) انظر: «الفتاوئ الكبرئ» ١ /٥(‏ ۳۲)» و«المستدرك على مجموع الفتاوئ» (۳/ 14). 
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إلئ أن قَالَ: «وكُنَّ نِسَاءُ المُسلِمين يُصَلَّين في بُيوتِهِنَ» ولم يمرن مع القمُص 
إلا بِالْخُمُرء لم تَؤْمَرْ بِسَراوِيلٌ؛ لأن القَميص يخي عنه» ولم تَؤْمَرْ بما يعي رِجِلّيها لا 
خف ولا جورب ولا بما عطي يَدَيْهَا لا بَِفَارَيْنِ ولا غير دَلِكَ؛ فدلّ عَلَى أنه لا 
يَجِبٌ عَلَيها في الصَّلاةٍ سَثْرٌ ذَلِكَ إذا لم يكن عِندَهَا رجالٌ أَجِانِبُ7١2».‏ انتھیٰ کلام 
الشيخ ابن تمي رَحِمّه الله تعالئ227. 

وقال الشبح مَحَمّد بن إسماعيل الصَنعانِىٌ في «سبل السّلام): باح کشفُ 
وَجهها حَيتُ لم يَأتِ لیل بتَطِيتِه: والمُرادُ كشفه عند صَلاتِها بحَيتُ لا يّراها أَجنيي؛ 


ا 3 5 و 5 عي سل 0 0 -ه 1 م هه : و 7 ا 
دهده عورتها في الصلاة واما عورتها بالنظر إلى نظر الاجنبيٌ إليها فكلها عورَة). 
TIE‏ 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز رَِمَدأَنَهُ: «العلماء -رحمة الله عليهم- فف اغا نالا عور وان 
الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة» ما عدا وجههاء وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن 
رسول الله صَزََهعَبَهوَسَلَهَ من بيان أن المرأة عورة» واختلفوا في الكفين: هل تستران أم يعفئ 
عنهما؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة» وأما الوجه فقد أجمعوا على 
أنه لا مانع من كشفه» وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي -يعني رجل غير 
مَحرّم-» فهذا هو المعتمد في هذا الباب» أن المرأة عليها أن : تستر بدنها كله ما عدا وجهها 
وكفيهاء والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة» لكن سترهما أفضل خروجًا من 
خلاف من أوجب سترهماء وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم؛ لأن المرأة 
عورة وهما من العورة» ولا داعي إلى كشفهماء تسترهما بالجوربين» أو بالملابس الضافية 
التي تستر القدمين حال الصلاة» اه. انظر: «فتاوئ نور علئ الدرب» (۷/ .)٠٠١ -۲٤۹‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «سبل السلام» (۱۹۸/۱). 
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ويُوَيّد ما قرّره شيخ الإسلام بن يوي ومُحَكَّدٌ بن إِسمَاعِيلَ الصَّنْعانِنُ ما تقَدّم 
عن عائسّة رَوَلَيَدعَنَْا:«أنَّهها ذكرّثُ نسَاء الآنصار TT‏ ال 
لثور: لوریت يرهن عل يوون € [النور:01] قات کل امرَأةٍ مِنهُنَ إل زط 
فاعتَجَرَتْ به. فأَصبَحْنَ وراء رَسُول الله هلووسم مُعتجرا تِ کان عَلَى رُءوسِهِنَ 


وجو وقد تَقدَّم تفسيرٌ الاعتِجَارٍ وأله َف الخمار على الأ 


م 


سے مھ سے 


المَوضِع العاشر: 
َالَ الألبَانينُ في الصّفحَة (۲۲): «وقد أبانَ الله تعالّى عن جكمَة الأمر بإدناء 


الجلبَاب بقوله: لِك أن أ أن سر فلا موی 4 [الأحزاب:104]؛ يَعنِي: أن المَرأةَ إِذَا 


لاي 


التَحَفْتَ بالجلباب عرقت بأنّها من العفائفب المُحصّنات الطُيّّات؛ فلا يُوؤذِيهرةَ 


٠» هو‎ 


صر کے ع ا 


الفاق بما لا يلي من الكلام» بخلافٍ ما لو خرّجَتْ حت ل 


يُطمع الفسّاق فيها وفي التَّحَرّشٍ بهاء كَمَا هو مُشاهَد في كل عَصر ومِصر؛ فأمَرَ الله 
تعالّى نِسَاء المُؤْمِنِينَ جَمِيعًا بالججاب سَدًا للذّرِيعَةِ». انتهى. 


والحوات: أن يُقالّ: 
ما صَرّح به اللاي في هذا المَوضِع هو الحق لو أنه بَتَ عَلَيهِ ولّم يُخالِفه 
المَوضِع الحادى عَشْرّ: 


َال الأَلبَانينٌ في الصَّفحَة (75 - ۳۲) ما نَصّه: «ثمَّ ِن كثيرًا من الممشايخ اليو 
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f° 7‏ م رد ا ل - ١‏ 1 -ه E‏ ا م 
يَدْمبُون إِلَى أن وَجْهَ المَرأة عَورَةٌ لا يَجُوز لها كشفه بل يَحرّمء وفِيمَا تقدذم في هَذَا 
7 ا ق 
البَحثِ كفايّة فِي الرد عليهم. 
وى ل کے م e PP‏ ا ر س و ك ا 
ويقابل هؤلاء طائفة أخرئى ير ول ار ا 


لي 


عن عض كن رتمت اك يمافيت في لذن ون تعض اللاو اللبنا كر 
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فى هَؤٌَاءٍ الإخوان وعَيرهم تَسُوقٌ الكَلِمَة التالبة: 

ا اا 
20111082 كما ثيه لَب صا اعادو ےک اول (لا ت تقب المر اة ة الْمُحْرِمَة وا 
تلبَسٌ الْفُمَارَئنِ». 


و سي 25 2 
وجوههن وايديهن». 
ا ¢ 7 3 
الود ا ِرَهٌ عَلَ أن نْسَاءَ التب أوسا كن يَحِبَجِبْنَ» حنم فى 
و 
و جوطهن. 
مح ا 4 سے ت کے بن رو و 
وإليك بعض الاأحاديث والاثار التى تود ما نقول: 
الأوّل: عن عائِسَّة قَالّت: خَرَجَّث سَودَة بَعدّما ضربَ الحجابٌ لحاجّتِهًاء وكانَتٍ 
ص ع a‏ 0 ترا ,عر 4 ر 2 من ر ا ر 1 
ةَ جَسِيمَة لا تخفى على مَن يَعرفهاء فرآها عمّر بن الخطاب فقال: يا سَودَة أمَا والله ما 


ورء ماه ° دار کے r‏ 


تَخْمَيْنَ عَلَيناء فانظري كيف تَخرّجِينء قَالَت: فانكفات راجعة a‏ الله صا ناهوس 
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ر ل ٠.‏ 


في بيټي» وإِنّه ليعش وفِي يد وو يا رَسُول الله إِني حرجت 
لبعض حاجټي› ا وكَذَاء قَالتٌ: ا الله إِليه ثم رَفِعَ عنه» وان 


سداس 252 ?و ه ل عع 


العرق فِي يده ما وَضعَه فقال: ١ن‏ 9 لكن ان نتحرجن لحاجتكن)»). 


قال الألبَانيٌ في الحاشية: «أخرَجّه البخاري ومسل وابن سَعدٍ وابن جرير 
والبَيِهَقَنٌ وأحمَد). 

ثم قَالَ الألباني: (وفي الحديث دَلَالَهٌ على أن عمّر « َه اّما عرف سَوَدَة 
من جسوهاء 0 على أنّها کات e‏ ۰ وقد يم عائشة شس نينا كات 
ص ص ت و ٍ2 أ 00 0 
موي ا و لما في ذَلِكَ 

الثاني : عنها -أيضًا- حديث قصّة الإفك. قَالَت: «فبيتَمًا أن ا في 
.. ا O o‏ جاه 121 ف <> ادن se‏ 7 
مَنزلي غلبتني عيني فئِمَتء وكان صَفْوَانَ بن المعطل السَّلمِيٌ ثم الذكوانِيٌ مِن وراءِ 
الجيش› فادلج فاصبح عند مَنزلِي» فرَائ سواد إنسانٍ ادم فاتاني فعرّفِني حين رَانِيء 
وگان يراي قَبِلَ الججاب. فاستيقظت باسترجَاعه حينَ عرفني» فْحَمَّرْتَ وَجهي 


بجلبًابی...) الحديث». 


قَالَ الألبَانينٌ في الحاشِية م شة: لخر جه البُخاري ومسلم و وابن جَرير). 


00 ع لاحي 2 2 وو رر بل 
«الثالث: عن انس فى وصه عروه خير واصطفائه صإ إللهع ليدوم م صعيه لنفسه. 


او ات ل ا ا ل ل و ا 7 ِ 1 و 
قال: «فخرّج رَسُول الله صََْلْنَهءَِيَهِوَسَاْمَ من خيبرَ ولم يعرّس بهاء فلما قرب البعير 
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لرَسُولٍ الله صا ووس لخر رَد وَضَمّ رَسُول الله صََلنَهءَلدوِوسَلَءٌ رجله لصفية لضع‎ 
اشرو وه رنون‎ CEE قَدَمَهَا و‎ 
صا عسل وحَمَلَّها وَراءَه» وجَعل رداءَه عَلَى ظهرها ووَجُههاء ثم شَدَّهِ من تَحتٍ‎ 
رجلهاء وتحمّل بها وجَعَلَها بِمَنزْلَة نسائه».‎ 

م ٠ ٠.‏ ه س ۶ سر ت ر 4 ص ٤‏ 

قال الألبَانِنُ في الحاشيّة: «أخرّجّه ابن سَعدٍ مِن طرق من حَديثِ أبي هريرة 

4 “dG < ع‎ 5 ٤ 2 س‎ ۰. ٩ A 
وابى غطفان بن طريفي المڙي وانس بنِ مالك وام سنانٍ الاسلمية. واخرجه‎ 
ل ر‎ 

«الرَابعٌ: عن عايّمّة قَالَت: «كَان الرُكبان يَمُرُون بنا وحن مع رَسُول الله 
اهسار مُحرمات؛. فإذا حَاذَوَا بنا سَدَلَتْ إحدانًا جلبايها من رَأسها على 
وَجُھهاء فإذًا جَاوَرُونا كَسَمْنَاه) 

قَالَ الألبَانيئٌ فى الحاشية شية: «أحرَجّه أحمَدٌ وأبو داو والبَِهَقَنُ في ال E‏ 
حَسَن فى الشواهد». 


ووس سا ص 


كنا تَمتَشِطظ قبلَ ذَّلِكَ في الإحرام». 


ot‏ كرسن. في ۰ چ س 0 و . ص وو ع چ 
قال الالبانيّ في الحاشية: «أخرجه الحاكم وقال: «حديث صحيح على شرط 
الشيخين)» ووافقه الذَهَبيٌ» وإنما هو على شرط مُسلم وَحْدَه). 
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8 5 555 ر و‎ i ره‎ ٠. 
«الساوس: عن صَفيَةَ بنتٍ شيبة» قالت: «رَأيت عائشة طافت بالبَيتِ وهى‎ 


ص 7 و 
حدثنا TT‏ اران ETT‏ 
ھم“ ا 7 ور و 7 0 
ثقات غيرَ أن ابن جرَيج مُدَلْس وقد عنعته». 


و 


«السَابع: عن عَبدِ الله بن عمَرء قَالَ: «لَمّا اجتَلَئ التب صا ووسر صفيّة ر 
عائشة منتقبة مُنتَقِبَةَ وَسَط التاس و فَعَرَفَها...) 

قال الألبَانينٌ فى الحاشية: «أخرجه ابن سعد أخبرنا أَحمَدٌ بن مُحَمّد بن الوَّلِيلٍ 

020 3 ا ی 7 ے ت ر ۶ عو‎ ET 

لاقي م ا 96 وهَذًَا سند رجاله مُوَتْقون. إلا أن 


4 


ين ر e‏ بن عبد ابعر بن عوف: «أن و« ب الخطاب أَذِنَ 


1 


: ألا لا يذو إِلَيهِنَ أحدء ولا 


ينظ إِلَيهنَ أحَد ومن في الهوادج عَلَى الإبل؛ ار أنزلَهُنَ بِصَدْر الشعْب» وكَانَ 
عثمان وعَبدٌ الرَّحَمَن بدَّنَبِ الشعْب فلّم يَصعَد إِلَيهِنَ أحَد)..) 


اس 
صا ۰ 

ص 

\ 

\ 

\ 

\ 
\ 


ص 


کا ١٠‏ ه مجه ۴ لاس 2 
قال الألبانٌِ فى الحاشية: «أخرجه ابن سعد». 


وى ے 


ثي قال الألباني: فقي هذه الأحاديث دَلالةٌ ظاهرَ 


وہ ر 
0 


عاذ أن ا 
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۶ 


كان مَعرُوفا في عَهِدِه صله lr‏ و ا لك وقد استن e‏ 
فضليات النّسَاء بَعَدَهُن؛ وَإِلَيكَ مِتَالِين عَلَى ذَلِكَ 
و ¢ 02 2 وي ر بعر رس ر 5 - 
الأوّل: عن عاصم الأحوّل. قال: «كنا ندخل على حفصّة بنت سيرين» وقد 


ر ص ٠‏ م ا 20 أ أ 7 e‏ ر 5 
جِعَلتِ الجلبات هُكذا» وتنقّت بهء فتقول لها: 0 الله! قال الله تعالوا: 


وَاْمَوْعِدُ من انسل ألَتى لا یجو یکا فت عَلْتِهرك جاح أن ضعت 


یاب عر مرحت برس 4 [النور:٠٦]‏ هو الجلبابٌ 4 كله تقول :أي ِ 


مس سر > 


بعد دَلك؟ فتقُول: #وَآن يِسْتَعْفِفَْ حير له 4 . فتقول: هُو إِثبَاتُ الحجاب». 


َالَ الأَلبَانِنُ في الحاشيّة: «أخرّجَه البَِمَقِيٌ من طريق سَعْدان بن تَصرء حدتنا 
ان بن ع عن عاصم الأحر لوه إسنادٌ صَحيحٌ». 

«الثاني: عن عَبيئّة بن عَبِدِ الرَّحمَنِ عن أبيهء قَالَ: «جَاءت امرّأة إِلَى سَمُرة بن 

E‏ 3 ع ننه اس e‏ و -ه هه هه 4 َم 

جندبء ذَّكَرَتْ أن رَوجَها لا يصِل إليهاء فسَأل الرَّجْلَ فأنكرَ ذَلِكَء وكتب فيه إلى 
مُعاوية وتء قَال: فكب أن رجه ee‏ 
قال: فمَعل. قَالّ: وجَاءَت المرأة متقنعة). 

. ) ل الأليان ِي في الحاشية: شية: «أخرّجه البَبِهَقَه فده سر‎ {E 

ثم قال الألباني: «(فيستفاد مما ذَكَرْنا ا ل لو جهها برقع أو تحوه مِمًا 
هو مَعرُوف اليُومَ عِندَ النْسَاءِ المُحصناتِ أمرٌ مَسْرُوعٌ مَحمُودٌ وإن كَانَ لا يجب ذلك 


عَلّيهاء بل مَن فعَل فقد أحسّنَ ومّن لا فلا حَرّج). 
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َال في الحاشيّة: «ومن هَذَا القبيل: ما فِي ترجَمَة عبد بن ء عُمَير المَكّيّ مِن 
«(ثقات العجلت) قَالّ: «كَانَت ا کان لها روح فتَظرَت يومًا إلى 
وَجهها فِي المرآ» فقَالّت لرّوجها: اتر أحدًا ری هذا الوّجة ولا يُفئَنُ به؟ قَالَ: نعم 


چ ت 4 قل ا عه 


قَالّت: مَن؟ قَالَ: عبيد بن عمير» قَالَت: ادن لي فلافِتسته قَالَ: قد أذنت لكء فأتَنْه 
فاستفتتة» فخلا مَعهًا في نا ٠ E‏ قَالَ: فأسمَرّتُ عن مثل فلقَة 
القَمَر» فقال لَّها اام الله اتقي الله . انتهَئ كلام الألبَانَِ. 

والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

أَحَدّها: أن بُقالَ: لا شك أن الصوابَ مع المشايخ الّذِين هبو ا دوق 
العراء عور لا ب يَجُورٌ لها كشفه عِندَ الرّجَالٍ الأجانب. ودَلِيلّهم عَلَى على ذَلِكَ الكتاث» 
والسّنَهٌ والإجماعٌ. 

وقد تَقَدّم إيرادُ الأدِلة على ذَلِكَ في أثناء الكِتاب فَلْتْراجَمْ» ففِيهًا الرّد عَلَى 
ا 0 سے هه 5 و 
الالبَانِيٌ وغيره ممن يَرَىْ جوار السفور! 

الوّجِهُ الثاني: أن يُقالٌ: لا خف لی من له ادن عِلم وقَهُم أن ب يحت الا 
بني عَلَ الْمخالَطَة وتأويل الأدِلة على عَير تَأويلها المَعرُوف عَن الصحابة والتَابعِين 
وتطبيقها على غير المّرادِ منهاء ولیس في بحثه به عَلَىْ ما ذَهَب اليه من جُوازِ 
لشفو ولا فيه قا في ار َل المشايخ الّذينَ يبون إل تحريم الغو كما 
قد تَوَهُمٌ ذَلِكَ! 


قد نبت عَلَىْ ما في بَحثه من الأخطاءٍ والأوهام مُمَصَّلَاء كما تقَدمَ. 
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الوَّجهُ الثايث: أن يُقالَ: قد تَقَدّم من الآيَاتِ والأحاديثء ما يَكفي في بيا 
مشر وعِيّة استتار الجا عن الْرّجال الأجانب وتغطية الوجوه عنهم. 
وتقَدّم -أيضًا- ما جَاءَ عن الصَّحابَةٍ والتابعين في ذَلِكَه وما أَجمّع عَلَبه 
اسلو 00 أن يَخْرّجَنَ سافِرات 0 


بتصيرة ِي ره 


1 
ت 


ولا يخفى ما في هَذَا الول الوّخيم من المعارضة لِمَا أَمَر الله به المُؤمناتِ» مِن 
إِدنَاءٍ الجلابيب عَلَيهْنَ وإِخماء زِيتَتِهِنَ عن الرّجالٍ الأجانبء وما فيه -أيضًا- من 
المُعارَصّة للأَحادِيثٍ الدَالّة عَلَى مَشروعِيّة الججاب والاسيتار» وما فيه من المُعارَضَة لِم 
ا واا رة سس اچاب رال من ارود را 3و ا بن رشي أزداج 
الب صا يوار وعَبرهِنّ من ياء المُْمِنِينَ باليذعَة والطم! 

وبالجُملة: فَهَذًا قول سُوءٍ لا يَصْدُّر من أَحَدٍ يَتمسَّكُ بما نَبَتَ فِي السنة النبويّة 
e‏ ر ذَّلِكَ مِكّن يتَمَسّكُ بالتقاليد والستن الإفرنجيّة؛ لأن التبرّحَّ والسّفُورَ من 

E E سَننِ الوفرنج‎ 

الوّجة الرابع: اَن كلام الأَلبَانَِ قد تقض آخرٌ 
العمل سن السا في عه الي اللو وسل قد جَرّى على إظهار الوجه والکقين» 
وأنَّ وجه المَرأة ليس بِعَورَة! ولايَجبٌ سَيْوُه! وتَعَسّف في تطبيق الأولَة عَلَىْ ذَلِكَ! 


أو لها أنه قد فَرَرَ في أَوَّله أن 
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و م ا عت ر هر ر ت 1 الى ع2 الى لس 4 
ثم قرّر هَاهنا أن سَتَرَ الوّجه والكفين له أصل في السنة» وأنّه كان مَعهودًا في 
رمن النب ايوس وسَاقٌ الأدلة عَلَىْ ذَّلِكَء ثم قَالَ: «ففي هذه الأحاديثِ 


ام ص 0 


2 ۶ ر 2 ع2 - أ 5 چ “ار 7 05 - و سک ت 
دلالة ظاهرَة على أن حجات الو جه قد كان مَعروفا فى عهده صَإْإلنَهُعَلِيَوِوَسَلمَ وأن 
واس اس Es‏ 2 
9 َه كن يَفعَلِنَ ذلك». 
و و د واي o‏ ع او رہ ت ت ع ءَ 
قُلتُ: وكَذَلِكَ غَيرُ أزواجه يورس كما تقَدَّم عن أسماءً بنتِ ابي بكر 


م ا ی د 8 ود و ٠‏ راھ اح هيه ص 
زتها وفاطمة بنت المنذر وحفصة بنت سيرين. 


N TA < وى ا واس ات ص رھ ص ا كو‎ 00 0 0 ٤ ٠ 
وفى حديث أسماءَ ما يدل على أن نِسَاءَ الصحابة والنَهعَنر كن يَفِعَلنَ ذلك»‎ 


هه 


يتَمَكَنَا من النّظر إلى المَخَطُوبّة إلا من طَريق الاختِبّاء والاغتِمّالٍ. 


المَخطُوبَة إلا من بعد إِذنِهًا له في النَظَر إلَيها. 

هَدا يذل عَلَى أنَّ اء الصّحابَةِ عُنَّيَحتَحِبْنَ عن الرّجَالٍ الأجانب» وكدَلِكَ 
كانت سنه المُسلِمين فيا بعد كما تقدّم تَقَرِيرٌه في كلام شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة واب 
حجر العَسقَلانِيٌَ والعَزالِيٌ. 

وتقدّم -أيضًا- جكاية الإجماع على ذلك في كلام ابنٍ المُنِذِرٍ واب رَسلان. 


1 


Ee SAETA EOE,‏ 20 2 ا 
وفيمًا قرره الالبَانِيُ هاهنا كفاية فِي الرد عليه» وكذلك ما ذكره من قصة عاصم 
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الأحوّلٍ مع حفصّة بنتِ سيرينَ؛ فإِنّهم احنّجُوا عَلَيها بالرّخْصَّةِ للقَواعِدٍ في ترك 
ا a O‏ 
روع نيّ؛ فإن وضع الجَُاح Nl N E‏ 
على عير القَواعِدٍ ججناحًا فِي تَرْكِه. 
وفِى هَذِه القِصَّةء والقصّة الى رَواها البَيِهَقِنُ من طريق عييئة بن عَبِدٍ الرّحمن, 
وقِصَّةٍ المّرأة الجَمِيلَة مع عبيلِ بن عُمَيرِ: بيان ما کان عليه نْسَاءُ التابعين من 


الاحتجّاب وتَغطِية الوّجوه عن الرّجالٍ الأجانب. 


ويُستَفادٌ من إنكار عَبَيدٍ بن عْمَير علا لكا | لجَمِيلّة» لما أسفَرَثْ بوّجههًا 


عِندّه» أن التابعین كَانُوا ب يرون أن سُفورَ النّسَاءِ من المُنْكَرَاتِ» والله أعلّمُ. 


ص 2 ءَ و ع هه 
مهو 


17 ا قول الألبَانيت: «فيستفادُ مما ذَكَرْنا : أن سَترٌ المّرأة لوّجهها ببرقع أو نَحوه 
مما هو مَعرّوفٌ اليومَ عِندَ النسَاء المُحصنات: أمرٌ مَسْروعٌ مَحمُودٌ وإن كان لايَجِبُ 
ذَلِكَ عَلَيهاء بل مَن فعَل فقد أحسَنَ ومن لا فلا حَرّجَ). 

. سم وو و 5 

فجوابه من وجوو: 

حدها: أن يقال: الله تَعالّئ أمَرَ نْسَاءَ المَوْمِنِينَ أن يُدنِينَ عليهن من 
جَلابِيبِهنَ وسر ذَلِكَ ابن عَبّاس عتا وغَيرٌه من السََّفِ وأَئِمّةِ الْخَلّف بتغطية 
الؤّجوو عن الرّجِالٍ الأجانب» والأمْرٌ هَاهُنا للوّجوب لا للاستحباب. 

يُوضّحٌ ذَلِكَ: الوّجة الثاني: وهُوَ أن الله تَعالّى وَضَعمَّ الجُناح عن القواعد في 
َرْكٍ الحِجّابء فدَلٌَ ذَلِكَ عَلَىْ أن عَلَىْ ع غير القواعد ججناحًا في تركه» والجتاح الثم 


لع 
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وا ا ا < 

وفِي الآيةِ الكَرِيمَةٍ لرل اجون : عن فق فقد أحترة ومن لا فلا حَرَجَ). 

ودل قوله تَعالول: #وأن تعفر حير لھ € [النور:0٠]‏ عَلَی أن الحجابٌ 
مُستَحَبٌ للقواعد» ويجوز لَهَنَّ تركه. 

الوّجة الثَالِتُ: أن الله تعالى هى النّسَاء عن إِبدَاءِ زِيتيِهنَّ إلا ما ظَهّر مِنها 
والصّحيح: أنَّ الوَجْة من جُملَةٍ الريتة الي نهِينَ عن إِبِدَائْها للرّجالٍ الأجانِب كما تَقَدّم 
تقَريره و َلَى وُجوب سَثْر الوّجِه عن الرّجالٍ الأجاذب وتّحريم كَشْفِه عِندهم. 

الج الرَابعٌ: أن التي اهيوسا قَالَ: «الْمَرْأَةٌ عَوْرَةا. والعَورَةٌ يَحِبُ 
سَبْرّها ولا يَجُوز کشف سَيءِ مِنهًا. 

ا ما ذَكره ابن المُنذِرٍ من الإجمّاع عَلَى أن عَلَى | المَرأة المُحْرِمة 
أن عطي رَأْسَهاء وتَسثْرٌ شَعرّهاء وسل الوب عَلَى وَجهها سَدلا حَفيقًاء : ب 
عن نَظَر الرّجِالٍ الأجانب. 

وها ذكة اذ سا مو فاق المُسلِمين عَلَى مَنْع النْسَاء أن يحرج 
سافِرّاتٍ الوُجووء وهَدًا يَقَتَضي أن سَثْرَ المَرأةِ لوَجِههًا عن بطر الرّجالِ الأجانب 


5 


س 


واخ ل مت 
2 : 


a 
١15 


-ه 34 ع و و 0 سرو چ ١‏ 3 
الوّجهُ السَّادِسٌ: أن السّفورَ َو من التبَرّج الذي تَهَى الله ورَسُوله 


E 
\ 


والتبرّحُ: هو إظهارٌ المَرأَةِ زِينتَهًا ومّحاستها للرّجالٍ الأجانب. قَالّه غَيرُ واج 
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ا ر او رفور اال ل ذلك فهر لدعت 
وقد ذَكّر أبو حَيّان فِي «تفسيره) ET‏ ان ردت 
محاستها من وَجهها وجَسّدِهاء ويرّئ مع ذَلِكَ مِن عَينِها حُسَْنْ تَظَر217. 
وعن مُقاتلٍ آنه قَالَ: اة ي الخمار عَلَىْ وَجهها ولا َشدّه». 
وعن المَبَرّد أ نه قا انوع كتحا ناما تحت غلبيا 14 000 


قلتُ: والوَّجْهُ هو مَجْمَعٌ المّحاسنء والفتنة إنّما تكون بالنظر إِلَيهِ لا إلى الجلية 
والثياب» وما كان ظُهورٌه سببًا للفتئة فسَثْرُّه واجبٌ لا مُسِتَحَبٌ. 

وأيضًا: فإن فور النْسَاء من أعظم أسباب التهتك والاستهتار ولع جلباب 
الحَياءِ والتَعَرّي عند الرّجِالٍ الأجانبء كَمَا هو مَعلومٌ من حال المُتشّبّهات بنِسَاءِ 
الإفرنج في كثير من البلاد الإسلامة؛ ؛ فإن فإن أَوَّلَّ ما ابِتَدَأنَ به من التقاليد الإفرنجيّة هو 
السّفُورُ عِندَ الرّجالٍ الأجانب, وكان ذَلِكَ ذَريعةً إلى ما هن عليه الآَنَ؛ من شف 
الرُءوس والرّقاب والصَّدورٍ والأيدي إلى المَناكب والأرجُل إل ال كيه في 
الأسواق ف الرجال» چ تزيين وجوههن وأيدِيهن أنواع الزيتة والأصبعَة 
غايّة التصَنْع للرّجالٍ الأجانب. 

وكانَ ذَرِيعَةَ -أيضًا- إلى مُخاطَة الرّجالٍ الأجانبء ومُجالَستهم ومُحادَنَتِهِم 
(١)انظر:‏ «البحر المحيط في التفسير» (۸/ 59 5). 


(۲) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» (۳/ .)٤۸۸‏ 
(۳) انظر: «البحر المحيط في التفسير» (۸/ .)٤١۷‏ 
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ومُضاحكتِهم. والحَلوَةِ مَعَهِم في البيوتِ والمُتَتَرّهاتِ وغيرهاء والسّمْر معهم بدونِ 


ا 
وعلى هذا فستر ا لوجههًا عن الرّجال الأجانب واجبٌ لا مُسِتَحَبٌ. 
وبالجُملَة: فالأمرٌ بالججاب من مَحاسِن هذه الشريعةء لِمَا يترتب عَلَيهِ من 
الا واولا الاو ا ا ا ا چت 
للنساء؟ قَالَت: و ذَكَره للبت ال ووس کک «(إنما 
فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِني). رَوَاهُ أبو نُعيم في «الحليَة)217. 
ا 0 O‏ ل ارين 2ےد . 2 دبل e‏ بود سه 
ويَسْهَدٌ لهذا الأئر قول الله تعالى: #وقرن في ویک ولا برجب تبر 
ت مہ بر رعا 
لْجَهِيَةَ الأو »* [الأحزاب:”77]. 
ا (أي: الرَمْنَ بي وتكن فلا تَحْرّجْنَ لغير حاجَة...72". ثم ذكَرَ ما رَواه 
البڙار عن اتس يڪن فَالَ: جنْنَ لاء إلى وَسُول الله ليوام فقنَ: يا رَسُول 
الله ذهب جال بالل والجهادٍ في سَبيل EU‏ دوك بيه قل 


المُجاهِدِين في سَبيل الله تَعالّئ؟ فقال رَسُول الله صَإاَلنَمعَلتَهوَسَامَ: «مَنْ فَعَدَتْ -أو كلمة 


ر ص 


- 


.)5١ /۲( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)5 ٠9 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


١-6‏ الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 
ٽحوها- مِنكُنَ في بَبتها؛ َه نُْرِك عَمَلَ اْمَُاهِدِينَ في سيل الو تَا( 

ومن نَظر إلى حال المُتَحَجّباتٍ فِي رَمانناء إلى حال السَّافِرَاتٍ المُتبرّجاتٍ. 
امو ا 

ومن أباح السّفورَ للنّسائ واستَدَلٌ عَلَئ ذَلِكَ بوثل ما استَدَلٌ به الألبَانتُ؛ فقّد 
تح باب التَبرّج على مصراعَيْهِ! وجرأ النْسَاءَ عَلَى ارتکاب الأفعال ا لني 
تفعلينا السافرأث الآن! 
رَسُول الله صَرَلَعَِوْسك قَالَ: ١مَنْ‏ دَعَا إلى هُدَّئ كان لَه مِنَ الأجر مِثْلُ أجُورِ مَنْ 
َبِعَهُ لا يَنْقَص لِك ِن جوم ينا ون دعا إلى صا كاله الإنم ول 


آئام مَنْ عة لا بن ينص ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنًا!». قَالَ الترمذيٌ: «هَذَا دو وق 
حي 0). 

قال النووي: «سَواءٌ كان ذلك الهدى وااذ لضَّلالَةُ هو الَّذِي اداه أم كان مَسَبُوقا 
ه2700 
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)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )۱۷١/١١(‏ (8718). وضعفه الألبانن في «السلسلة 
الضعيفة) (55/5؟51/55()1). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) »)4۱٤۹(‏ ومسلم (51175)». وأبو داود (5704).» والترمذي 
(755175)» وابن ماجه .)5١5(‏ 


(۳) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)75١177/١5(‏ 
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تقوا الله أيُّها المُبِيحُون للسفور! EY‏ 
الس والمسادء ققد رَأي م اع كم من أفعال السّافرات» و سيعتم بِآذَانْكُم عَنهُنَ نھ“ 
يكفيكم عِبْرةً إن اعتَبرَتم ! 
وقد روي عن التب صالة يوسم أنه قال : «طوبی لِعَيْد جَعَلَّهُ الله لله مفْتَاحًا لِلْخَيْرِ 
مِغْلانًا للش ووي لعب جَعَلَهُ الله مِفْتَاحًا لِلشّرٌ مفلاقًا ِلْخَيْر). رَواه الترمذِي وابن 


والله المَسبُول أن يَجِعَدَنا جَمِيعًا من مَفاتيح الحَير ومَغاليق الشَّرٌ؛ إِلّه ول ذَلِكَ 
والقادرٌ عليه. 

والله المَسبُول أن يُصلح أحوالٌ المُسلمين» وأن يَأَحَدَ بتواصيهم هم إلى ما يُرضِيه 
وأن پُجتبهم مَساخطه ومناهيّه. نه عَلَىْ كل شيِءِ قَدِيرٌ وبالإجابة دي 


rr‏ ر 


وهذًا آخر ما يسر جوع 


والحَمدٌ لِلَّهِ رَبٌ العَالّمِين» وصَلَّ الله عَلَّى نينا مُحَمَّدٍ وعَلَى آله وأصحابه ومن 
تَبِعَهُم بإِحَسَانٍ إلى يوم الدّينَ وسَلّم تَسلِيمًا كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۳۸)»ء وغيره» ولم أقف عليه عند الترمذي» وحسنه الألباني» انظر: 
«الصحيحة») ,)١775:(‏ وااصحيح الترغيب والترهيب» (55)» و«ظلال الجنة» (5945؟ 
و5986). 
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وقد کان القراع مِن كِتَابَةِ هَذِه النسخة في يوم الجَمّعَةٍ المُوافق للرّابع والعشرين 
من شهر صَمَرَ سَنَةَ (۱۳۸۷) من الهجرّةٍء على يَدِ جَامِعِها المَقير إلى الله تعالى 
مود بْن عَبدِ الله التوَيْجِرِيّ» غَمَّر الله له ولِوَالِدَيْهِ ولجّميع المُسلمين والمُسِلِمَات. 


لق ب د TTT ET‏ 
والحمد لله الذي بنِعمّته تم الصالحات 


